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 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ 
ِ
إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّه

لُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ ا

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٿ ٺ ٺ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُا بعَْد  أمََّ

  كِتَابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإِنَّ 
ِ
دٍ اللَّه رَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ ، وَشَرَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَيْ

ةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلََلَةٌ، وَكُلَّ ضَلََلَةٍ الْْمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَ   ثَ

 فِي النَّارِ.

 :ُا بعَْد  أمََّ



مَلِ(حُسْنُ ا 4 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 

نِّ بِالِله   حُسْنُ الظَّ

تيِ يَنبْغَِي للِْمُؤْمنِِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَيهَْا؛ فَإنَِّهَا   منَِ الْْمُُورِ الَّ
ِ
فَالْفَأْلُ وَحُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

مِ إلَِى الْْمََامِ، فَالْمُتفََائِلُ عِندَْهُ أَمَلٌ أَنْ يَكُونَ حَالُهُ فيِ تُعْطيِهِ دَافِ  عًا للِْعَمَلِ وَالتَّقَدُّ

ضَ فيِ مُسْتَقْبلَهِِ مَا فَاتَهُ فيِ أَمْسِهِ، وَأَنْ يَتَجَاوَزَ   مُسْتقَْبلَهِِ خَيْرًا منِهُْ فيِ يَوْمهِِ، وَبأَِنْ يُعَوِّ

تيِ لَيسَْتْ فيِ حَوْزَتهِِ الْيوَْمَ.الْعَقَبَاتِ وَالْمِحَنَ  قَ الْمَصَالحَِ وَالْمَناَفعَِ الَّ  ، وَأَنْ يُحَقِّ

، وَمَعُونَةٌ عَلَى » :(1)قَالَ المَْاوَرْدِي   الْفَأْلُ فيِهِ تَقْوِيَةٌ للِْعَزْمِ، وَبَاعِثٌ عَلَى الْجِدِّ

 
ِ
فَرِ؛ فَقَدْ تَفَاءَلَ رَسُولُ اللَّه  «.تهِِ وَحُرُوبهِِ فيِ غَزَوَا صلى الله عليه وسلمالظَّ

عُهُ الْخَيْرَ. وَالمُْرَادُ بِالتَّفَاؤُلِ: ، وَتَوَقُّ  انْشِرَاحُ قَلْبِ الْمُؤْمنِِ، وَإحِْسَانُهُ الظَّنَّ

التَّفَاؤُلُ مثِْلَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ مَرِيضٌ فَيَتَفَاءَلُ بمَِا يَسْمَعُ » :(2)قَالَ ابنُْ الْأثَيِرِ 

ةً فَيَسْمَعُ آخَرَ يَقُولُ: يَا  منِْ كَلََمٍ، فَيَسْمَعُ  آخَرَ يَقُولُ: يَا سَالمُِ، أَوْ يَكُونُ طَلَبَ ضَالَّ

تَهُ   .)*(.«وَاجِدُ، فَيَقَعُ فيِ ظَنِّهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ منِْ مَرَضِهِ، وَأَنَّهُ يَجِدُ ضَالَّ

                                                           

 (.316)ص: « أدب الدنيا والدين» (1)

 (.406/ 3« )النهاية في غريب الحديث والْثر» (2)

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  23الثُّلََثَاءُ  (،508)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2023
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ةِ  نَّ نِّ بِالِله فِِ الْقُرْآنِ وَالسُّ  حُسْنُ الظَّ

قِيقِ مَوْعُودِهِ لَقَدْ حَثَّ الْقُ  ةِ الْيَقِيِن فِِ تََْ نِّ بِالِله، وَقُوَّ رْآنُ الْكَرِيمُ عَلََ حُسْنِ الظَّ

تِهِ، وَذَلكَِ يَكُونُ مَعَ الِْْحْسَانِ فِِ الْعَمَلِ، وَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ حَسَنَ الظَّنِّ » وَنَيْلِ رَحَْْ

جَاءِ لَهُ، صَادِقَ ال ، حَسَنَ الرَّ
ِ
لِ عَلَيْهِ؛ فَإنَِّ الَلَّه لََ يُخَيِّبُ أَمَلَهُ فيِهِ الْبَتَّةَ؛ فَإنَِّهُ باِللَّه تَّوَكُّ

لََ يُخَيِّبُ أَمَلَ آملٍِ، وَلََ يُضَيِّعُ عَمَلَ عَاملٍِ، وَعَبَّرَ عَنِ الثِّقَةِ وَحُسْنِ  -سُبْحَانَهُ -

دْرِ وَلََ  عَةِ؛ فَإنَِّهُ لََ أَشْرَحَ للِصَّ ، الظَّنِّ باِلسَّ
ِ
يمَانِ منِْ ثقَِتهِِ باِللَّه ِ ْْ  أَوْسَعَ لَهُ بَعْدَ ا

 .)*(.(1)«وَرَجَائهِِ لَهُ، وَحُسْنِ ظَنِّهِ بهِِ 

يَاسُ يُوجِبُ لَهُ » ِ ْْ جْتهَِادَ فيِمَا رَجَاهُ، وَا
ِ

عْيَ وَالَ جَاءَ يُوجِبُ للِْعَبدِْ السَّ إنَِّ الرَّ

، وَإحِْسَانهُُ، وَرَحْمَتهُُ وَرَوْحُهُ  التَّثاَقُلَ وَالتَّبَاطُؤَ، وَأَوْلَى مَا
ِ
 .(3)«رَجَا الْعِباَدُ: فَضْلُ اللَّه

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ﴿ قَالَ تعََالىَ:

 .[87]يوسف: ﴾ ٹ ٿ

                                                           

 ( ط الكتاب العربي.469/ 1« )مدارج السالكين( »1)

الكِيِنَ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( منِْ شَعْبَانَ  16(، الْخَمِيسُ 11)مُحَاضَرَة: « خُلََصَةُ مَدَارِجِ السَّ

 م.2020-4-9 |هـ1441

 (.404)ص «: حْمَنِ تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ ( »3)
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َ
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 هُناَ: 
ِ
تيِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، فَلََ يَجُوزُ الْوُقُوفُ منِهَْا  (1)رَحْمَتُهُ  وَرَوْحُ الله الَّ

زَايَا؛  مَوْقفَِ الْيَأْسِ  نْسَانِ الْمِحَنُ، وَتَكَالَبَتْ عَلَيْهِ الرَّ ِ ْْ تْ باِ وَالْقُنوُطِ؛ مَهْمَا اشْتَدَّ

نََّ الَلَّه 
ِ

كُّ  لْ قَادِرٌ عَلَى خَلْقِ الْفَرَجِ، وَتَفْرِيجِ الْكَرْبِ، وَتَبْدِيدِ الْخُطُوبِ، وَالشَّ

 فيِ ذَلكَِ مَدْعَاةٌ لنِسِْبَةِ النَّقْصِ وَالْعَجْزِ 
ِ
 تَعَالَى، وَاعْتقَِادُ ذَلكَِ باِللَّه

ِ
كُفْرٌ  إلَِى اللَّه

 بجَِلََلهِِ وَكَمَالهِِ وَعَظيِمِ سُلْطَانهِِ.

تيِ  وَلَقَدْ نَهَى الُلَّه  عَنْ هَذَا الْيَأْسِ وَذَلكَِ الْقُنوُطِ؛ مَهْمَا كَانَتِ الْحَالُ الَّ

تْ فيِهَا ال ةُ.وَصَلَ إلَِيْهَا الْعَبْدُ، وَاسْتَقَرَّ دَّ  شِّ

 ۓ ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ﴿ :قَالَ اللهُ 

 .[53]الزمر: ﴾ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ﴿ :وَقَالَ 

 .[28]الشورى: ﴾ ئا ى ى

أَحْوَالًَ لعِِبَادِهِ بَلَغَ فيِهَا بَعْضُهُمْ مَبْلَغَ الْحَرَجِ، وَكَادُوا فيِهَا أَنْ  لَقَدْ ذَكَرَ الُلَّه 

دَائِدِ، يَسْ  تَسْلمُِوا للِْيَأْسِ، فَجَاءَهُمْ بَعْدَ ذَلكَِ الْفَرَجُ، وَأَنْعَمَ الُلَّه عَلَيْهِمْ بتَِبْدِيدِ الشَّ

 وَإزَِالَةِ الْكُرَبِ.

                                                           

اقِ فيِ 1) زَّ بَرِيُّ فيِ 1337، رقم 2/222«: )التَّفْسِيرِ »( أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّ جَامِعِ »(، وَالطَّ

(، بإِسِْناَدٍ 11911، رقم 7/2190«: )التَّفْسِيرِ »(، ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ 49/ 13«: )البَْياَنِ 

 «.مِنْ رَحْمَةِ اللهِ »، قَالَ: ﴾لََ تيَأْسَُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ ﴿الَى: صَحِيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فيِ قَوْلهِِ تَعَ 

 وقال الضحاك والسدي، بنحوه.
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 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ﴿ :قَالَ اللهُ 

 ئەئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ

 .[214]البقرة: ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

لْزَا تيِ بَعْدَ هَذَا الزِّ اءِ الَّ رَّ لِ الَّذِي مَلَََ قُلُوبَ الْمُؤْمنِيِنَ، وَبَعْدَ تلِْكَ الْبَأْسَاءِ وَالضَّ

، وَالُلَّه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
ِ
 رَكِبَتْهُمْ منِْ كُلِّ جَانبٍِ جَاءَ نَصْرُ اللَّه

بَ  بَّانيَِّةِ لََ يَجُوزُ أَنْ يَتَسَرَّ إلَِى النُّفُوسِ الْيَأْسُ، وَلََ أَنْ فَأَمَامَ هَذِهِ الْقُدْرَةِ الرَّ

 
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ، وَمَا  يَسْتَحْكمَِ فيِهَا الْقُنوُطُ مَا دَامَتْ قُدْرَةُ اللَّه أَقْوَى منِْ كُلِّ الشَّ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭدَامَ سُلْطَانُهُ فَوْقَ كُلِّ هَذَا الْوُجُودِ؛ ﴿

 ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ

 .[214]البقرة: ﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا

ةِ، لََ  يُخْبرُِ » اءِ وَالْمَشَقَّ رَّ اءِ وَالضَّ رَّ أَنَّهُ لََ بُدَّ أَنْ يَمْتَحِنَ عِبَادَهُ باِلسَّ

لُ وَلََ  تيِ لََ تَتَبَدَّ مْتحَِانِ كَمَا فَعَلَ بمَِنْ قَبْلَهُمْ؛ فَهِيَ سُنَّتُهُ الْجَارِيَةُ الَّ
ِ

بُدَّ منِْ هَذَا الَ

، وَلَمْ يُبَالِ تَتَغَ 
ِ
يَّرُ؛ أَنَّ مَنْ قَامَ بدِِينهِِ وَشَرْعِهِ لََ بُدَّ أَنْ يَبْتَليَِهُ، فَإنِْ صَبَرَ عَلَى أَمْرِ اللَّه

عَادَةِ كَمَالَهَا،  ذِي قَدْ نَالَ منَِ السَّ ادِقُ الَّ باِلْمَكَارِهِ الْوَاقِفَةِ فيِ سَبيِلهِِ؛ فَهُوَ الصَّ

يَادَةِ آلَ   تَهَا.وَمنَِ السِّ

ا هُوَ بصَِدَدِهِ، وَثَنتَْهُ  تْهُ الْمَكَارِهُ عَمَّ  بأَِنْ صَدَّ
ِ
وَمَنْ جَعَلَ فتِْنةََ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّه

يمَانُ باِلتَّحَلِّي،  ِ ْْ يمَانِ؛ فَإنَِّهُ لَيْسَ ا ِ ْْ الْمِحَنُ عَنْ مَقْصِدِهِ؛ فَهُوَ الْكَاذِبُ فيِ دَعْوَى ا

يمَانُ  ِ ْْ بَهُ وَلَيْسَ ا قَهُ الْْعَْمَالُ أَوْ تُكَذِّ عَاوَى حَتَّى تُصَدِّ دِ الدَّ  .(1)باِلتَّمَنِّي وَمُجَرَّ

                                                           

هْدِ »( أَخْرَجَهُ ابنُْ الْمُباَرَكِ فيِ 1) «: المُْصَنَّفِ »(، وَابنُْ أَبيِ شَيْبةََ فيِ 1565، رقم 425)ص «: الز 
= 
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َ
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﴾؛ ۉ ۉ ۅفَقَدْ جَرَى عَلَى الْْمَُمِ الْْقَْدَميِنَ مَا ذَكَرَ الُلَّه عَنهُْمْ: ﴿ 

التَّهْدِيدِ  ﴾ بأَِنْوَاعِ الْمَخَاوِفِ؛ منَِ ېأَيِ: الْفَقْرُ، وَالْْمَْرَاضُ فيِ أَبْدَانهِِمْ، ﴿

؛ حَتَّى وَصَلَتْ بهِِمُ  باِلْقَتْلِ، وَالنَّفْيِ، وَأَخْذِ الْْمَْوَالِ، وَقَتْلِ الْْحَِبَّةِ، وَأَنْوَاعِ الْمَضَارِّ

ةِ الْْمَْ   مَعَ يَقِينهِِمْ بهِِ؛ وَلَكنِْ لشِِدَّ
ِ
لْزَالُ إلَِى أَنِ اسْتَبْطَئُوا نَصْرَ اللَّه رِ الْحَالُ وَآلَ بهِِمُ الزِّ

ذِينَ آمَنوُا مَعَهُ: ﴿ سُولُ وَالَّ ا كَانَ الْفَرَجُ عِندَْ ئەئو ئە ئاوَضِيقِهِ قَالَ الرَّ ﴾؟ فَلَمَّ

ةِ  دَّ  ﴾.ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو؛ قَالَ تَعَالَى: ﴿-وَكُلَّمَا ضَاقَ الْْمَْرُ اتَّسَعَ -الشِّ

تْ عَلَيْهِ وَصَعُبَتْ، إذَِا فَهَكَذَا كُلُّ مَنْ قَامَ باِلْحَقِّ فَإنَِّهُ يُمْتَحَنُ، فَكُلَّمَا اشْتَ  دَّ

اتُ رَاحَاتٍ،  هِ منِحَْةً، وَالْمَشَقَّ صَبَرَ وَثَابَرَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ؛ انْقَلَبَتِ الْمِحْنةَُ فيِ حَقِّ

اءِ  نْتصَِارُ عَلَى الْْعَْدَاءِ، وَشِفَاءُ مَا فيِ قَلْبهِِ منَِ الدَّ
ِ

 .(1)وَأَعْقَبَهُ ذَلكَِ الَ

                                                           
= 

هْدِ »(، وَأَحْمَدُ فيِ 93، رقم 38: )ص «الِْْيمَانِ »(، وفي 504/ 13( و )22/ 11) «: الز 

باَنةَِ »(، وَابنُْ بطََّةَ فيِ 1483، رقم 213)ص  (، 1094و  1093، رقم 805/ 2«: )الِْْ

عبَِ »وَالْبيَهَْقِيُّ فيِ  اقْتضَِاءِ العِْلمِْ »(، وَالْخَطيِبُ فيِ 65، رقم 159 - 158/ 1«: )الش 

 ، منِْ طُرُقٍ بعَْضِهَا جَيِّدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:(56، رقم 43 - 42)ص «: العْمََلِ 

قَتهُْ الْأعَْمَالُ، مَنْ قَا» يمَانُ باِلتَّحَلِّي وَلََ باِلتَّمَنِّي، وَلكَنِْ مَا وَقَرَ فيِ القَْلبِْ، وَصَدَّ لَ ليَسَْ الِْْ

الَ حَسَناً وَعَمِلَ صَالحًِا رَفَعَهُ العَْمَلُ، حَسَناً وَعَمِلَ غَيرَْ صَالحٍِ رَدَّهُ اللهُ عَلىَ قَوْلهِِ، وَمَنْ قَ 

 «.[10]فاطر: ﴾ئەئە ئا ئا ى ى ې ې﴿ذَلكَِ بِأنََّ اللهَ تعََالىَ قَالَ: 

يُوطيِّ فيِ  رِّ المَْنثْوُرِ »وَالْْثََر وعَزَاهُ السُّ ( إلى عبد بن حميد أيضا، ونقل 246/ 5«: )الد 

ظ العلَئي تجويد إسناده، وروي عَنْ ( عن الحاف356/ 5«: )فيض القدير»المناوي في 

يْثيِِّ وقَتَادة نحوه، وروي مرفوعا ولَ يصح.  عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ اللَّ

يِّبَ »( انظُرْ: 1)  (.66)ص «: الوَْابلَِ الصَّ



ْعِيَّةِ  9   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ﴿الْْيةَُ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: وَهَذِهِ 

 .[142]آل عمران: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ﴿وَهِيَ نظَيِرُ قَوْلهِِ تعََالىَ: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 .[3-1]العنكبوت: ﴾ ۈ

مْتحَِانِ يُكْرَمُ الْمَرْءُ أَوْ يُهَانُ 
ِ

 .)*(.(1)«فَعِندَْ الَ

 .[64]الأنعام: ﴾ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ﴿ :لَ رَب ناَ وَقَا

دَائِدِ، وَمنَِ  -سُبْحَانَهُ -الُلَّه  قُلْ لهَُمْ:» لُمَاتِ منَِ الشَّ يُخَلِّصُكُمْ فيِ الظُّ

لُمَاتِ، وَمنِْ كُلِّ غَمٍّ شَدِيدٍ   .(2/)*.(3)«الظُّ

 .[88]المؤمنون: ﴾ ی ئى ئى ئى ئې﴿ :وَقَالَ 

رَةُ الْكَاملَِةُ عَلَى حِمَايَةِ مَنِ احْتَمَى بهِِ، مَنِ اسْتَجَارَ بهِِ وَهُوَ الَّذِي لَهُ الْقُدْ »

نهُُ فَيَكْفِيهِ   أَحَدًا يُؤَمِّ
ِ
فَأَجَارَهُ، كَفَاهُ وَحَمَاهُ، وَمَنْ أَرَادَ بهِِ سُوءًا فَإنَِّهُ لََ يَجِدُ بَعْدَ اللَّه

                                                           

حْمَنِ ( »1)  (.96)ص « تيَسِْيرُ الكَْريِمِ الرَّ

  الْقُنوُطُ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
منِْ صَفَرٍ  27الْجُمُعَةُ  -« منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 م.2014-12-19 |هـ 1436

 (.135)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »3)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

 [.64]الْنعام: 



مَلِ(حُسْنُ ا 10 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 .)*(.(1)«وَيَحْمِيهِ، أَوْ يَدْفَعُ عَنهُْ  

حُوصِرَ، وَأُوذِيَ، وَأُخْرِجَ منِْ بَلَدِهِ، وَقُتلَِ أَصْحَابهُُ، وَمَاتَ لَهُ سِتَّةٌ  صلى الله عليه وسلموَالنَّبيُِّ 

سْمُ الْحَسَنُ؛ فَفِي 
ِ

حِيحَينِْ »منَِ الْوَلَدِ، وَمَعَ ذَلكَِ كَانَ يَتفََاءَلُ، وَيُعْجِبهُُ الَ منِْ  (3)«الصَّ

الحُِ: الكَْلِمَةُ الحَْسَنةَُ  نيِ الفَْألُْ يعُجِْبُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤحَدِيثِ أَنسٍَ   «.الصَّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ِ ْْ  ڤبسَِندٍَ حَسَنٍ منِْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ « الْمُسْندَِ »وَرَوَى ا

 »قَالَ: 
ِ
سْمُ الحَْسَنُ  صلى الله عليه وسلمكَانَ رَسُولُ الله

ِ
َّرُ، وَيعُْجِبُهُ الَ  .(4)«يتَفََاءَلُ وَلََ يتَطَيَ

-منِْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبيِهِ: أَنَّ أَبَاهُ  (5)«الْبُخَارِيِّ  صَحِيحِ »وَفيِ 

 «.مَا اسْمُكَ؟»فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ عَلَى النَّبيِِّ  -جَدَّ سَعِيدٍ 

هُولَةِ -« اسْمِي حَزْنٌ » قَالَ:  .-وَالْحُزُونَةُ ضِدُّ السُّ

 «.بلَْ أنَتَْ سَهْل  »قَالَ: 

انيِهِ أَبيِمَا أَ » قَالَ:  «.نَا بمُِغَيِّرٍ اسْمًا سَمَّ

                                                           

 (.347)ص«: المعين على تدبر الكتاب المبين( »1)

 -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.88]المؤمنون: 

 (.2223(، ومسلم )5756أخرجه البخاري ) (3)

(، 4/95« )تخريج المسند»كر في (، وصححه الشيخ شا2328أخرجه أحمد ) (4)

 (.4904« )صحيح الجامع»وصححه الْلباني في 

 (.6190أخرجه البخاري ) (5)



ْعِيَّةِ  11   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 «.فَمَا زَالَتْ فيِناَ الْحُزُونَةُ بَعْدُ » قَالَ ابنُْ المُْسَيِّبِ:

فيِ صُلْحِ الْحُدَيْبيَِةِ عِندَْمَا جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو لمُِفَاوَضَةِ الْمُسْلِمِينَ، 

صَْحَابهِِ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 
ِ

صَحِيحِ »كَمَا فيِ  (1)«مِنْ أمَْرِكُمْ  سَهُلَ لكَُمْ »لْ

 «.الْبُخَارِيِّ 

يَرَةِ: أَنَّ الْفَأْلَ منِْ طَرِيقِ » :(2)ڤقَالَ ابنُْ عَبَّاسٍ  الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَأْلِ وَالطِّ

وءِ؛ فَلذَِلكَِ كُرِهَتْ  يَرَةُ فَلََ تَكُونُ إلََِّ فيِ السُّ ا الطِّ ، وَأَمَّ
ِ
 .«حُسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

قَالَ الحَْلِيمِي  
  صلى الله عليه وسلمكَانَ النَّبيُِّ » :(3)

ِ
نََّ التَّشَاؤُمَ سُوءُ ظَنٍّ باِللَّه

ِ
يُعْجِبُهُ الْفَأْلُ؛ لْ

 
ِ
 ، وَالتَّفَاؤُلَ حُسْنُ ظَنٍّ باِللَّه

ِ
 -تَعَالَى-، وَالْمُؤْمنُِ مَأْمُورٌ بحُِسْنِ الظَّنِّ باِللَّه

 «.عَلَى كُلِّ حَالٍ 

نََّ فيِهِ رَجَاءَ الْخَيْرِ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا أَحَبَّ النَّبيُِّ » :(4)$قَالَ البَْغَوِي  
ِ

الْفَأْلَ؛ لْ

جَاءِ عَنِ الْخَيْرِ  نْسَانِ منَِ الْيَأْسِ وَقَطْعِ الرَّ ِ ْْ  «.وَالْفَائِدَةِ، وَرَجَاءُ الْخَيْرِ أَحْسَنُ باِ

 التَّفَاؤُلُ حُسْنُ ظَنٍّ بهِِ، وَالْمُؤْمنُِ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ ال
ِ
عَلَى  -تَعَالَى-ظَّنِّ باِللَّه

 كُلِّ حَالٍ.

                                                           

 .ڤ( من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم 2731أخرجه البخاري ) (1)

 (.225/ 10« )فتح الباري» (2)

 (.226/ 10« )فتح الباري» (3)

 (.226/ 10« )فتح الباري» (4)



مَلِ(حُسْنُ ا 12 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

  صلى الله عليه وسلموَقَدْ أرَْشَدَ النَّبيِ   
ِ
تهَُ إلِىَ حُسْنِ الظَّنِّ بِالله  .-تعَاَلىَ-أمَُّ

مَامُ أَحْمَدُ فيِ  ِ ْْ  ڤبسَِندٍَ صَحِيحٍ منِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ « الْمُسْندَِ »رَوَى ا

يقَُولُ: أنَاَ عِندَْ ظَنِّ عَبْدِي بِي، إنِْ ظَنَّ بِي خَيرًْا فَلَهُ،   إنَِّ اللهَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ 

ا فلَهَُ   .(1)«وَإنِْ ظنََّ شَرًّ

لََ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ جَابرٍِ  (2)«صَحِيحِهِ »رَوَى مُسْلمٌِ فيِ 

 
ِ
 «. يمَُوتنََّ أحََدُكُمْ إلََِّ وَهُوَ يحُْسِنُ الظَّنَّ بِالله

 » قَالَ العْلُمََاءُ:
ِ
 «.أَنْ يَظُنَّ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ وَيَعْفُو عَنهُْ  -تَعَالَى-حُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

 

                                                           

(، وصححه الْلباني في 639(، وابن حبان )391/ 2« )المسند»أحمد في  أخرجه (1)

 (.4315« )صحيح الجامع»

 (.2877أخرجه مسلم ) (2)



ْعِيَّةِ  13   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

يَن بِالِله  الِِِ سُلِ وَالصَّ  حُسْنُ ظَنِّ الرُّ

سُلِ  ي أحَْوَالِ الر 
لُ فِ لََمُ -الَّذِي يتَأَمََّ لََةُ وَالسَّ أحَْوَالِ  وَفِي -عَليَهِْمُ الصَّ

حِينَ مِنْ بعَْدِهِمْ يجَِدُ أنََّهُمْ مُتفََائلِوُنَ فِي أحَْلكَِ الظ رُوفِ وَفِي أشََدِّ 
الِ الصَّ

دَائِدِ؛ وَمَنْ مَعَهُ عِندَْمَا لَحِقَ بهِِمْ فرِْعَوْنُ وَجُنوُدُهُ، وَأَصْبَحَ الْبَحْرُ  ڠفَمُوسَى  الشَّ

 -تَعَالَى-مُتَفَائِلًَ وَمُحْسِنًا للِظَّنِّ برَِبِّهِ، قَالَ  ڠانَ أَمَامَهُمْ وَالْعَدُوُّ خَلْفَهُمْ كَ 

 ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱحَاكِيًا عَنهُْ: ﴿

 .[62-61]الشعراء:  ﴾ٺ ٺ

ةَ مَعَ ابْنهَِا إسِْمَاعِيلَ  ڠوَأُمُّ إسِْمَاعِيلَ هَاجَرُ عِندَْمَا تَرَكَهَا إبِْرَاهِيمُ  فيِ مَكَّ

ةَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، وَلَيْسَ بهَِا مَاءٌ، فَوَضَعَهَا هُناَلكَِ، وَوَضَعَ وَكَانَ رَضِي عًا، وَلَيْسَ بمَِكَّ

قَاءً فيِهِ مَاءٌ، ثُمَّ مَضَى جِرَابًا فيِهِ تَمْرٌ، وَسِ  -عِندَْ هَاجَرَ وَإسِْمَاعِيلَ -عِندَْهُمَا 

يَا إبِْرَاهِيمُ! أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُناَ بهَِذَا »، فَقَالَتْ: إبِْرَاهِيمُ مُنطَْلقًِا، فَتَبعَِتْهُ أُمُّ إسِْمَاعِيلَ 

، قَالَتْ لَهُ ذَلكَِ مرَِارًا، وَجَعَلَ لََ يَلْتَفِتُ «الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فيِهِ إنِْسٌ وَلََ شَيْءٌ؟!

 «.آلُلَّه أَمَرَكَ بهَِذَا؟»إلَِيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: 

 «.نعََمْ »قَالَ: 



مَلِ(حُسْنُ ا 14 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 .(1)«إذَِنْ؛ لََ يُضَيِّعُناَ» :قَالتَْ  

 إذَِنْ؛ لََ يُضَيِّعُناَ.. إذَِنْ؛ لََ يُضَيِّعُناَ!

ا نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبيِِّ  ڤأُمُّ الْمُؤْمنِيِنَ خَدِيجَةُ بنِْتُ خُوَيْلدٍِ  ، صلى الله عليه وسلملَمَّ

لوُنيِ، لقََدْ خَشِ »وَرَجَعَ إلَِيْهَا خَائفًِا يَقُولُ:  لوُنيِ زَمِّ  «.يتُ عَلىَ نفَْسِيزَمِّ

حِمَ، وَتَحْمِلُ » قَالتَْ: ! مَا يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًا، إنَِّكَ لَتَصِلُ الرَّ
ِ
 كَلََّ وَاللَّه

يْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ  ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَقْرِي الضَّ  . (2)«الْكَلَّ

.  رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

دٌ  ، رَوَى مُسْلمٌِ فيِ  صلى الله عليه وسلم وَنَبيُِّناَ مُحَمَّ
ِ
كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ تَفَاؤُلًَ وَحُسْنَ ظَنٍّ باِللَّه

! هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ »قَالَتْ:  ڤمنِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  (3)«صَحِيحِهِ »
ِ
يَا رَسُولَ اللَّه

 «.كَانَ أَشَدَّ منِْ يَوْمِ أُحُدٍ؟

كَانَ أشََدَّ مَا لقَِيتُ مِنهُْمْ يَوْمَ العَْقَبَةِ؛ إذِْ لقََدْ لقَِيتُ مِنْ قَوْمِكِ، وَ »فَقَالَ: 

يلَ بنِْ عَبْدِ كُلََلٍ، فَلَمْ يُجِبْنيِ إلِىَ مَا أرََدْتُ، 
عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابنِْ عَبْدِ ياَلِ

فَرَفَعْتُ  فَانْطلََقْتُ وَأنَاَ مَهْمُوم  عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أسَْتفَِقْ إِلََّ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ،

يهَا جِبْرِيلُ، فَناَدَانِي فَقَالَ: 
رَأسِْي؛ فَإذَِا أنََا بِسَحَابةٍَ قَدْ أظَلََّتنْيِ، فَنظَرَْتُ فَإذَِا فِ

قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لكََ وَمَا رَد وا عَلَيكَْ، وَقَدْ بعََثَ إلِيَكَْ مَلَكَ  إِنَّ اللهَ 

                                                           

 .ڤ( من حديث عبد اللَّه بن عباس 3364أخرجه البخاري ) (1)

 .ڤ( من حديث أم المؤمنين عائشة 6982أخرجه البخاري ) (2)

 (.1795أخرجه مسلم ) (3)



ْعِيَّةِ  15   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

تأَمُْرَهُ بِمَا شِ 
، ثُمَّ الجِْبَالِ لِ يهِمْ، فَقَالَ: فَناَدَانِي مَلَكُ الجِْبَالِ، وَسَلَّمَ عَلَيَّ

ئتَْ فِ

دُ! إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لكََ، وَأنََا مَلَكُ الجِْبَالِ، وَقَدْ  قَالَ: ياَ مُحَمَّ

ئتَْ أنَْ أطُْبقَِ عَلَيهِْمُ بعََثنَيِ رَب كَ إلِيَكَْ لِتأَمُْرَنِي بِأمَْرِكَ؛ فَمَا شِئتَْ؟ إِنْ شِ 

ذِي يُقَابلُِهُ -الْأخَْشَبَينِْ  ةَ: أَبُو قُبَيْسٍ، وَالْجَبَلُ الَّ  فَقَالَ لهَُ  ،-جَبَلََنِ بمَِكَّ

 
ِ
أنَْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ  -يَتَفَاءَلُ وَيُحْسِنُ الظَّنَّ برَِبِّهِ - : بلَْ أرَْجُوصلى الله عليه وسلمرَسُولُ الله

 «.دُ اللهَ وَحْدَهُ، لََ يُشْرِكُ بِهِ شَيئْاًأصَْلََبِهِمْ مَنْ يعَْبُ 

 .-صَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ -وَقَدْ كَانَ مَا رَجَاهُ 

عِندَْمَا كَانَ أَبُو بَكْرٍ : »ڤمنِْ حَدِيثِ عَائِشَةَ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »وَفيِ 

غِنَّةِ، فَابْتَنىَ أَبُو ڤ لََةِ  فيِ جِوَارِ ابْنِ الدَّ بَكْرٍ مَسْجِدًا بفِِناَءِ دَارِهِ، فَأَعْلَنَ باِلصَّ

غِنَّةِ وَقَالُوا:  خَشِيناَ أَنْ يَفْتنَِ »وَالْقِرَاءَةِ فيِهِ، فَشَكَتْ قُرَيْشٌ أَبَا بَكْرٍ إلَِى ابْنِ الدَّ

 «.نسَِاءَنَا وَأَبْناَءَنَا

غِنَّةِ إلِىَ أبَِي بكَْرٍ وَقَالَ  ا أَنْ تَرُدَّ » :فَذَهَبَ ابنُْ الدَّ ا تَفْعَلُ، وَإمَِّ ا أَنْ تَمْتَنعَِ عَمَّ إمَِّ

ةَ فيِ جِوَارِهِ -عَلَيَّ جِوَارِي  ثَ -وَكَانَ قَدْ دَخَلَ مَكَّ ، قَالَ: فَإنِِّي أَكْرَهُ أَنْ تَتَحَدَّ

 .«-أَيْ: أَدْخَلْتُهُ فيِ جِوَارِي-الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فيِ رَجُلٍ عَقَدْتُ لَهُ 

 » قَالَ أبَوُ بكَْرٍ:
ِ
 «.فَإنِِّي أَرُدُّ إلَِيْكَ جِوَارَكَ، وَأَرْضَى بجِِوَارِ اللَّه

سْلََمِ ابْنِ  ِ ْْ ذِي يُذْكَرُ فيِ هَذَا الْمَجَالِ: مَا حَصَلَ لشَِيْخِ ا منَِ التَّفَاؤُلِ الَّ

كَ التَّتَارُ لغَِزْوِ بلََِدِ هـ( تَحَرَّ 702؛ فَفِي سَنةَِ اثْنتََيْنِ وَسَبْعِ ماِئَةٍ )$تَيْمِيَّةَ 

                                                           

 (.2297)أخرجه البخاري  (1)



مَلِ(حُسْنُ ا 16 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

امِ، فَأَخْبَرَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ   ائِرَةَ وَالْهَزِيمَةَ عَلَى التَّتَارِ،  $الشَّ النَّاسَ وَالْْمَُرَاءَ أَنَّ الدَّ

فَرَ وَالنَّصْرَ للِْمُسْلمِِينَ، وَأَقْسَمَ عَلَى ذَلكَِ أَكْثَرَ منِْ سَبْعِينَ يَمِيناً، فَ  يُقَالُ لَهُ: وَأَنَّ الظَّ

 قُلْ إنِْ شَاءَ الُلَّه، فَيَقُولُ: إنِْ شَاءَ الُلَّه تَحْقِيقًا، لََ تَعْليِقًا!

مَامُ ابنُْ القَْيِّمِ   وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلكَِ. :$قَالَ الِْْ

سْلََمِ: ا أَكْثَرُوا عَلَيَّ قُلْتُ: لََ تُكْثرُِوا! كَتَبَ الُلَّه فيِ  قَالَ شَيخُْ الِْْ اللَّوْحِ فَلَمَّ

سْلََمِ، قَالَ:  ِ ْْ ةِ، وَأَنَّ النَّصْرَ لجُِيُوشِ ا الْمَحْفُوظِ أَنَّهُمْ مَهْزُومُونَ فيِ هَذِهِ الْكَرَّ

.  وَأَطْعَمْتُ بَعْضَ الْْمَُرَاءِ وَالْعَسْكَرِ حَلََوَةَ النَّصْرِ قَبْلَ خُرُوجِهِمْ إلَِى لقَِاءِ الْعَدُوِّ

﴾ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوالْمُسْلمِِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ النَّصْرُ حَليِفَ 

 .[214]البقرة: 

 .[47]الروم: ﴾ ۓ ے ے ھ ھ ھ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 بنُْ أحَْمَدَ بنِْ سَعِيدٍ قَالَ:
ِ
يخُْ المُْقْرِئُ عَبْدُ الله مَرِضْتُ » مِنْ ذَلكَِ: مَا ذَكَرَهُ الشَّ

وَجَلَسَ عِندَْ رَأْسِي وَأَنَا مُثْقَلٌ  $تَيْمِيَّةَ  بدِِمَشْقَ مَرَضًا شَدِيدًا، فَجَاءَنيِ ابْنُ 

ى وَالْمَرَضِ، فَدَعَا ليِ، ثُمَّ قَالَ: جَاءَتِ الْعَافيَِةُ، فَمَا كَانَ إلََِّ أَنْ قَامَ وَإذِْ  باِلْحُمَّ

 .)*(.«باِلْعَافيَِةِ قَدْ جَاءَتْ، وَشُفِيتُ لوَِقْتيِ

 

                                                           

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  23(، الثُّلََثَاءُ 508)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2023



ْعِيَّةِ  17   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 صِنَاعَةُ الَْْمَلِ 

نْسَانَ فيِ الَْْ  ِ ْْ حََدٍ عَيْشٌ، لَوْلََ أَنَّ ا
ِ

نََّهُ لَوْلََ الْْمَْلُ مَا تَهَنَّى لْ
ِ

مَلِ سِرل لَطيِفٌ؛ لْ

نْسَانَ عِندَْهُ أَمَلٌ فيِ أَنْ يَحْدُثَ شَيْءٌ مَا تَتَغَيَّرُ بهِِ الْْحَْوَالُ،  ِ ْْ يَأْمُلُ، وَلَوْلََ أَنَّ ا

 وَتَسْعَدُ بهِِ الْحَيَاةُ.

نْسَانَ يَأْمُلُ أَنْ يَمُنَّ الُلَّه لَوْلََ  ِ ْْ عْبِ إلَِى   أَنَّ ا بتَِغْيِيرِ الْْحَْوَالِ منَِ الصَّ

هْلِ، وَمنَِ التَّعْسِيرِ إلَِى التَّيْسِيرِ.  السَّ

لَوْلََ هَذَا الْْمََلُ مَا تَهَنَّى أَحَدٌ بعَِيْشٍ، وَلََ طَابَتْ نَفْسُ إنِْسَانٍ أَنْ يَشْرَعَ فيِ 

نْسَانَ الَّذِي يَغْرِسُ غَرْسًا؛ فَهَذَا الْغَرْسُ لََ يُؤْتيِ  عَمَلٍ  ِ ْْ نََّ ا
ِ

نْيَا؛ لْ منِْ أَعْمَالِ الدُّ

 ثَمَرَتَهُ وَلََ أُكُلَهُ إلََِّ بَعْدَ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةٍ.

 ِ ْْ نََّ ا
ِ

نْسَانَ عِندَْمَا لَوْلََ الْْمََلُ مَا غَرَسَ إنِْسَانٌ غَرْسًا، وَلََ بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا؛ لْ

رَ هَذَا الْبَيْتَ، وَأَنْ يَعِيشَ فيِهِ  يَأْمُلُ أَنْ يَعِيشَ طَوِيلًَ، وَيَبْنيِ بَيْتًا؛ فَإنَِّهُ برَِجَاءِ أَنْ يُعَمِّ

 سَنوََاتٍ طوَِالًَ.

أَحَدٌ غَرْسًا، لَوْلََ أَنَّهُ قَدِ ارْتَكَزَ فيِ نَفْسِهِ الْْمََلُ؛ مَا بَنىَ أَحَدٌ بَيْتًا، وَمَا غَرَسَ 

نْيَا.  وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ عَمَلًَ منِْ أَعْمَالِ هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّ



مَلِ(حُسْنُ ا 18 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

هَذِهِ الْحَيَاةَ مَبْنيَِةً عَلَى  فَالْْمََلُ فيِهِ سِرل لَطيِفٌ، وَمنِْ أَجْلهِِ جَعَلَ الُلَّه  

فَتْ مَعَايِشُ النَّاسِ، وَمَا عَمِلَ أَحَدٌ هَذَا النَّحْوِ الَّذِي يَحْيَا عَلَيْهِ النَّاسُ، وَإلََِّ لَتَوَقَّ 

 فيِ الْحَيَاةِ عَمَلًَ.

 



ْعِيَّةِ  19   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 مَعَانِِ الَْْمَلِ 

تهِِ -الْْمََلُ مَأْخُوذٌ فيِ أَصْلهِِ  نْسَانَ  -فيِ مَادَّ ِ ْْ نْتظَِارِ، فَكَأَنَّ ا
ِ

منَِ التَّثَبُّتِ وَالَ

 ا.يَنتَْظرُِ شَيْئًا آتيًِا، وَقَدْ لََ يَأْتيِ أَبَدً 

جَاءُ، وَهَذَا فيِهِ بَعْضُ انْتظَِارٍ؛  عِندَْ بعَْضِ أهَْلِ العِْلمِْ: -أيَضًْا-وَالْأمََلُ  هُوَ الرَّ

نْسَانَ يَرْتَجِي مَا سَيَأْتيِ بَعْدَ حِينٍ. ِ ْْ نََّ ا
ِ

 لْ

جَاءُ. فاَلْأمََلُ:  الرَّ

تهِِ  نْتظَِارِ؛ وَلذَِلكَِ يَدُلُّ عَلَ  -فيِمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ -وَالْْمََلُ فيِ مَادَّ
ِ

ى التَّثَبُّتِ وَالَ

بَانَةَ عَنْ حَالهِِ. ِ ْْ يْءَ؛ يَعْنيِ: نَظَرْتُ إلَِيْهِ مُسْتَبيِناً لَهُ، طَالبًِا ا لْتُ الشَّ  تَقُولُ: تَأَمَّ

 .[3]الحجر: ﴾ ٿ ٿ﴿ :يقَُولُ اللهُ 

قَالَ القُْرْطبُيِ  فِي تفَْسِيرِهَا
هُمْ عَنِ ﴾ أَيْ: يَشْغُلُ ٿ ٿ﴿» :(1)

نْكبَِابُ عَلَيْهَا، وَالْحُبُّ لَهَا، «الطَّاعَةِ 
ِ

نْيَا، وَالَ نََّ الْْمََلَ هُوَ الْحِرْصُ عَلَى الدُّ
ِ

؛ لْ

عْرَاضُ عَنِ الْْخِرَةِ. ِ ْْ  وَا

                                                           

، 2، )القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، ط3و10/2: «الجامع لأحكام القرآن» (1)

 م(.1935هـ/1353



مَلِ(حُسْنُ ا 20 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

نََّ الْْمََلَ لََ يُذَمُّ وَلََ يُكْرَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، فَإنَِّهُ لَوْلََ  
ِ

 أَنَّ الَلَّه هَذَا هُوَ الْمَذْمُومُ؛ لْ

  ُجَعَلَ للِِْْنْسَانِ أَمَلًَ؛ مَا اسْتَقَامَتْ للِنَّاسِ مَعِيشَةٌ، وَمَا اسْتَطَاعَ النَّاس

 الْحَيَاةَ.

، وَمِنهُْ مَا هُوَ مَحْمُود :  غَيرَْ أنََّ الْأمََلَ مِنهُْ مَا هُوَ مَذْمُوم 

نْسَانُ عَ  فاَلْأمََلُ المَْذْمُومُ: ِ ْْ نْيَا، وَأَنْ يَنكَْبَّ عَلَيْهَا، وَأَنْ أَنْ يَحْرِصَ ا لَى الدُّ

 يَكُونَ مُحِبًّا لَهَا، مُعْرِضًا عَنِ الْْخِرَةِ، غَيْرَ عَاملٍِ للِْْخِرَةِ، وَغَيْرَ مُلْتَفِتٍ للِْبَاقِيَةِ.

يْءِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فيِمَا يُسْتَبْ  وَالْأمََلُ: عُ حُصُولِ الشَّ  عَدُ حُصُولُهُ.هُوَ تَوَقُّ

لُ فيِهِ، فَعِندَْهُ أَمَلٌ فيِ هَذَا  عًا لحُِصُولِ شَيْءٍ؛ فَهُوَ مُؤَمِّ نْسَانُ مُتَوَقِّ ِ ْْ فَإذَِا كَانَ ا

عُ حُصُولُهُ. يْءِ الَّذِي يَتَوَقَّ  الشَّ

نََّ الْْمََلَ يَسْتَخْدِمُهُ النَّ 
ِ

ا؛ لْ اسُ دَائِمًا وَأَبَدًا وَقَدْ يَكُونُ حُصُولُهُ بَعِيدَ الْمَناَلِ جِدًّ

يْءُ  عَلَى حَسَبِ الْعُرْفِ الْغَالبِِ عَلَيْهِمْ فيِمَا يُسْتَبْعَدُ حُصُولُهُ؛ يَعْنيِ: يَكُونُ الشَّ

ةِ الْيَأْسِ منِْ حُصُولهِِ، وَمَعَ  نْسَانُ كَأَنَّهُ فيِهِ عَلَى حَافَّ ِ ْْ ا، وَا مُسْتَبْعَدَ الْحُصُولِ جِدًّ

 أَمَلٌ فيِهِ.ذَلكَِ فَعِندَْهُ 

يْءُ  فَهُوَ يَحْيًا عَلَى أَمَلِ أَنْ يَحْدُثَ لَهُ شَيْءٌ فيِ الْحَيَاةِ؛ وَإنِْ كَانَ هَذَا الشَّ

نْيَا.  مُسْتَبْعَدَ الْحُصُولِ لَهُ فيِ الدُّ

نْسَ  وَطُولُ الْأمََلِ: ِ ْْ نْيَا، أَنْ يَسْتَمِرَّ ا سْتمِْرَارُ فيِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّ
ِ

انُ هُوَ الَ

نْيَا مَعَ كَثْرَةِ  نْكبَِابَ عَلَى هَذِهِ الدُّ
ِ

نْيَا، وَأَنْ يُدَاوِمَ الَ فيِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّ

عْرَاضِ عَنِ الْْخِرَةِ. ِ ْْ  ا



ْعِيَّةِ  21   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 فَهَذَا هُوَ طُولُ الْْمََلِ.

نْيَا؛ حَتَّى وَلَوْ عَلَتِ السِّ  فطَوُلُ الْأمََلِ: سْتمِْرَارُ فيِ الْحِرْصِ عَلَى الدُّ
ِ

.الَ  نُّ

نْسَانُ فيِ الْعُمُرِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُقْبلًَِ عَلَى الْْخِرَةِ، مُبْتَعِدًا  ِ ْْ مَ ا مَا تَقَدَّ كُلَّ

نْيَا.  عَنِ الدُّ

جَاءِ: مَعِ وَالرَّ  * الْفَرْقُ بَيْنَ الَْْمَلِ وَالطَّ

جَاءِ:  وَهُناَلكَِ فَرْق  بيَنَْ الْأمََلِ، وَالطَّمَعِ، وَالرَّ

عَزَمَ عَلَى سَفَرٍ إلَِى بَلَدٍ بَعِيدٍ؛ يَقُولُ: أَملِْتُ الْوُصُولَ، وَلََ يَقُولُ: طَمِعْتُ،  مَنْ 

لُ أَنْ يَصِلَ إلَِى الْبَلَدِ الْبَعِيدِ؛ وَلَكنَِّهُ لََ يَطْمَعُ، لََ يَقُولُ: طَمِعْتُ  نْسَانُ يُؤَمِّ ِ ْْ يَعْنيِ: ا

 لْبَعِيدِ.فيِ الْوُصُولِ إلَِى هَذَا الْبَلَدِ ا

جَاءُ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ.  الطَّمَعُ يَكُونُ فيِ الْقَرِيبِ، وَالْْمََلُ فيِ الْبَعِيدِ، وَالرَّ

عُ حُصُولَهُ قَرِيبًا؛ فَهُوَ طَامعٌِ فيِ  نْسَانُ مُقْبلًَِ عَلَى شَيْءٍ، وَيَتَوَقَّ ِ ْْ فَإذَِا كَانَ ا

 حُصُولهِِ.

يْءُ بَ   عِيدًا مُسْتَبْعَدَ الْحُصُولِ؛ فَعِنْدَهُ أَمَلٌ فيِ حُصُولهِِ.إذَِا كَانَ الشَّ

يْءُ بَيْنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ؛ فَعِنْدَهُ رَجَاءٌ فيِ حُصُولهِِ   .)*(.إذَِا كَانَ الشَّ

 

                                                           

نْيَا حُبُّ : »مُحَاضَرَة منِْ  مُخْتصََرٌ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  رَمَضَانَ  8 الثُّلََثَاءُ  - «الْْمََلِ  وَطُولُ  الدُّ

 .م2005-10-11/ هـ1426



مَلِ(حُسْنُ ا 22 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 

 الَْْمَلُ فِِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ 

الحِِ، فَكَانَتِ  ¢رَاهِيمَ أَنْ يَرْزُقَهُ أَخْبَََ الُله فِِ كِتَابِهِ عَنْ أَمَلِ وَرَجَاءِ إبِْ  بِالْوَلَدِ الصَّ

ى مِنَ الِله  ئۈ  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴿ :قَالَ اللهُ  ،الْبُشَْْ

 .[101 -100]الصافات:  ﴾ئې ئې

يَّتيِ يَكُونُ صَالحًِا منَِ  :ڠقَالَ إبِرَْاهِيمُ الخَْلِيلُ  رَبِّ هَبْ ليِ وَلَدًا منِْ ذُرِّ

الحِِينَ، يَبْ  رْنَاهُ باِبْنٍ يَتَحَلَّى باِلْعَقْلِ وَالْْنََاةِ، الصَّ لُغُ أَوَانَ الْحُلُمِ، فَأَجَبْناَ دَعْوَتَهُ، وَبَشَّ

رَادَةِ، فَوَلَدَتْ هَاجَرُ الْغُلََمَ الْحَليِمَ إسِْمَاعِيلَ  ِ ْْ ةِ ا  .)*(.ڠوَضَبْطِ النَّفْسِ، وَقُوَّ

دِيدَةِ أُسْوَةٌ وَقُدْوَةٌ فِِ أَ  ڠ * وَيَعْقُوبُ  نَتِهِ الشَّ هِ، رَغْمَ مِِْ مَلهِِ وَرَجَائِهِ فِِ رَبِّ

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿ :قَالَ اللهُ  بِفَقْدِ يُوسُفَ وَأَخِيهِ،

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ

ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ې ې ې ى ى ئا

ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې

                                                           

 الصافات] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

100-101.] 



ْعِيَّةِ  23   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 .[87-83]يوسف:  ﴾ٿ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

 يعَْقُوبُ 
ِ
تيِ نَزَلَتْ صَبْرٌ جَمِيلٌ، لََ  :ڠقَالَ نبَيِ  الله فَصَبْرِي عَلَى الْمُصِيبَةِ الَّ

 تَعَالَى، وَلََ أَعْمَلُ عَمَلًَ لََ يَرْضَى عَنهُْ رَبِّي، عَسَى الُلَّه أَنْ 
ِ
شَكْوَى مَعَهُ لغَِيْرِ اللَّه

ميِنَ وَالْْخَِ الثَّالثِِ الَّذِي أَقَامَ بمِِصْرَ، إنَِّهُ هُوَ الْعَليِمُ بحُِزْنيِ يَأْتيَِنيِ بيُِوسُفَ وَبنِيَْا

 وَوَجْدِي عَلَيْهِمْ، الْحَكيِمُ بمَِا يُدَبِّرُهُ وَيَقْضِيهِ.

دَ حُزْنُهُ عَلَى يُوسُفَ،  ڠوَابْتَعَدَ يَعْقُوبُ  عَنْ بَنيِهِ، وَاشْتَدَّ بَلََؤُهُ، وَتَجَدَّ

دِيدَ عَلَى يُوسُفَ دُمْ، وَصَارَ يَبْكيِ بُكَاءً كَثيِرًا، وَانْقَلَبَ سَوَادُ وَقَالَ:  يَا حُزْنيَِ الشَّ

ةِ الْحُزْنِ، وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ عَلَى يُوسُفَ، فَهُوَ  عَيْنيَْهِ بَيَاضًا، وَضَعُفَ بَصَرُهُ منِْ شِدَّ

 نَفْسِهِ لََ يَبُثُّهُ. مُمْتَلئُِ منَِ الْحُزْنِ، مُمْسِكٌ عَلَيْهِ دَاخِلَ 

نََّهُ أَلَمٌ نَفْسِيل غَيْرُ 
ِ

 وَقَدَرِهِ؛ لْ
ِ
ضَا بقَِضَاءِ اللَّه وَلََ يَتَناَفَى هَذَا الْحُزْنُ مَعَ الرِّ

نْسَانُ دَفْعَهُ وَلََ رَفْعَهُ، لَكنِْ يَمْلِكُ أَلََّ يَعْمَلَ أَوْ يَقُولَ مَا لََ  ِ ْْ ، لََ يَمْلِكُ ا إرَِادِيل

 .ي الَلَّه يُرْضِ 

رَادَتهِِ. ِ ِْ  فَهُوَ مُطَالَبٌ بمَِا يَمْلكُِ، وَلََ يُؤَاخَذُ عَلَى شَيْءٍ غَيْرِ خَاضِعٍ 

 لََ تَزَالُ تَذْكُرُ يُوسُفَ  :ڠقَالَ إخِْوَةُ يُوسُفَ لِأبَِيهِمْ يعَْقُوبَ 
ِ
تَاللَّه

عًا، وَلََ تَفْتُرُ عَنْ حُبِّهِ، وَيَشْتَدُّ حُزْنُكَ عَلَيْ  هِ، حَتَّى تَكُونَ شَدِيدَ الْمَرَضِ، تَفَجُّ

ةِ  مُشْرِفًا عَلَى الْهَلََكِ، فَلََ تَنْتَفِعُ بنِفَْسِكَ، أَوْ تَكُونَ منَِ الْْمَْوَاتِ؛ بسَِبَبِ شِدَّ

 الْحُزْنِ وَالْهَمِّ وَالْْسََى.



مَلِ(حُسْنُ ا 24 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

عْفِ مَا أَشْكُو مَا انْطَوَتْ عَلَيْهِ نَفْ  قَالَ يعَْقُوبُ مُجِيبًا لِأبَنْاَئِهِ:  سِي منَِ الضَّ

 تَعَالَى، لََ إلَِيْكُمْ، فَهُوَ وَحْدَهُ كَاشِفُ 
ِ
وَالْمَرَضِ، وَالْغَمِّ وَالْحَزَنِ إلََِّ إلَِى اللَّه

رِّ وَالْبَلََءِ.  الضُّ

تيِ لََ أَمْلكُِ التَّغْيِيرَ  وَإنِْ كُنتُْمْ تَلُومُونَنيِ عَلَى شَكْوَايَ لرَِبِّي عَلَى حَاليِ الَّ

 وَإحِْسَانهِِ فيِهَا
ِ
، وَعَلَى حُزْنيِ الَّذِي لََ أَمْلكُِ صَرْفَهُ؛ فَإنِِّي أَعْلَمُ منِْ رَحْمَةِ اللَّه

 وَفَرَجِهِ مَا لََ تَعْلَمُونَهُ أَنْتُمْ، وَسَيَأْتيِنيِ باِلْفَرَجِ الْقَرِيبِ منِْ حَيْثُ لََ أَحْتَسِبُ.

كُمْ، مُلْتَقِطيِنَ منِْ أَخْبَارِ يَا أَبْناَئيِ! اذْهَبُوا فَ  فَقاَلَ يعَْقُوبُ: تَتَبَّعُوا بكُِلِّ حَوَاسِّ

 يُوسُفَ وَأَخِيهِ بنِيَْاميِنَ مَا يَكْشِفُ لَكُمْ أُمُورًا يَقْضِي الُلَّه بهَِا الْفَرَجَ الَّذِي أَطْمَعُ فيِهِ.

 
ِ
جَاءَ منِْ وَهُوَ قَرِيبٌ، إنَِّهُ لََ يَقْطَعُ ال وَلََ تَقْنَطُوا منِْ رَحْمَةِ اللَّه  رَّ

ا الْمُؤْمنِوُنَ فَإنَِّهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ الَلَّه رَحِيمٌ بعِِبَادِهِ،  إلََِّ الْقَوْمُ الْكَافرُِونَ، أَمَّ
ِ
 رَحْمَةِ اللَّه

لُوا عَلَيْهِ؛ رَحِمَهُمْ، وَأَغَاثَهُمْ،  وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإذَِا لَجَئُوا إلَِيْهِ وَتَوَكَّ

دَائِدَ عَلَيْهِمْ  لَ الشَّ رَّ عَنهُْمْ، وَسَهَّ  .)*(.وَأَسْعَفَهُمْ باِلْفَرَجِ منِْ لَدُنْهُ، وَكَشَفَ الضُّ

وبَ  ةُ رَجَائِهِ  ڠ * وَهَذَا دُعَاءُ أَيُّ هُ، وَأَمَلُهُ وَقُوَّ َّ الَّذِي مَسَّ هِ أَنْ يَرْفَعَ عَنْهُ الضُُّّ لرَِبِّ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿ :قَالَ اللهُ  لَهُ، فِِ الِله، وَاسْتِجَابَةُ اللهِ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٹ ٹ ٹ ڤ

 .[84 -83]الأنبياء:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

                                                           

-83: يوسف] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »لْسِلَةِ سِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

87.] 



ْعِيَّةِ  25   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ي لبَِيَاننِاَ-وَضَعْ فيِ ذَاكِرَتكَِ  مَا دَعَا بهِِ أَيُّوبُ رَبَّهُ؛ ليَِرْفَعَ عَنهُْ  -أَيُّهَا الْمُتَلَقِّ

هُ، وَطَالَ أَمَدُهُ  رَّ الَّذِي مَسَّ هًا إلَِيْهِ بقَِلْبهِِ الضُّ فيِهِ، حَتَّى قَالَ فيِ دُعَائهِِ لرَِبِّهِ؛ مُتَوَجِّ

احِمِينَ. ، فَاكْشِفْهُ عَنِّي، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّ رُّ نيَِ الضُّ  وَنَفْسِهِ: أَنِّيَ مَسَّ

ناَ عَنهُْ الْبَلََءَ، فَأَجَبْناَ دُعَاءَهُ، فَأَزَلْناَ مَا بهِِ منِْ سُوءِ الْحَالِ فيِ جَسَدِهِ، وَرَفَعْ 

 وَرَدَدْنَا عَلَيْهِ مَا فَقَدَهُ منِْ أَهْلهِِ وَأَوْلََدِهِ، وَأَعْطَيْناَهُ مثِْلَهُمْ مَعَهُمْ.

فَعَلْناَ بهِِ ذَلكَِ؛ رَحْمَةً عَظيِمَةً منِْ عِندِْنَا، وَليَِكُونَ قُدْوَةً لكُِلِّ صَابرٍِ عَلَى 

ةِ وَالتَّذَلُّلِ الْبَلََءِ، رَاجٍ رَحْمَةَ رَبِّ   .)*(.هِ، مُنقَْادٍ لَهُ سُبْحَانَهُ باِلْعُبُودِيَّ

ى الْْلَََئِكَةِ لِِْبْرَاهِيمَ  هِ، ڠ* وَهَذِهِ بُشَْْ زُقُهُ وَلَدًا عَلََ كِبََِ سِنِّ قَالَ  بِأَنَّ الَله سَيََْ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ئح ئم ئى ئي بج﴿ :اللهُ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ پ ڀ

ڄ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڤٹ ٹ ڤ 

 .[56 -51]الحجر:  ﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ

 الْخَبَرَ الْهَامَّ وَقْتَ دُخُولِ الْمَلََئكَِةِ عَلَى إبِْرَاهِيمَ 
ِ
وَأَخْبرِْهُمْ يَا رَسُولَ اللَّه

مُ سَلََمًا.ڠ  ، فَقَالُوا لَهُ: نُسَلِّ

نََّهُمْ لَمْ  قَالَ إبِرَْاهِيمُ:
ِ

بَهُ  إنَِّا منِكُْمْ خَائِفُونَ؛ لْ مِينَ الَّذِي قَرَّ يَأْكُلُوا الْعِجْلَ السَّ

عَامَ؛ إذِْ كَانَ مَظْهَرُهُمْ لََ يُشْعِرُ  إلَِيْهِمْ، وَلَمْ يَخْطُرْ ببَِالهِِ أَنَّهُمْ مَلََئِكَةٌ لََ يَأْكُلُونَ الطَّ

 بذَِلكَِ، وَلََ يَنمُِّ عَلَيْهِ.

                                                           

-83: الْنبياء] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتصََرِ  عَلَى وَالتَّعْليِقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

84.] 



مَلِ(حُسْنُ ا 26 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

برَْا  ِ
ِ
سُلُ مِنَ المَْلََئكَِةِ لْ رُ أنََّهُمْ ضَيفْ  مِنَ - ڠهِيمَ قَالَ الر  وَهُوَ يتَصََوَّ

رُكَ بوَِلَدٍ ذَكَرٍ، غُلََمٍ فيِ صِغَرِهِ، عَليِمٍ فيِ كبَِرِهِ،  :-البَْشَرِ  لََ تَخَفْ منَِّا، إنَِّا نُبَشِّ

ةَ، وَهُوَ إسِْحَاقُ  منِْ  ، فَنَحْنُ مَلََئِكَةٌ، رُسُلٌ مُرْسَلُونَ ڠسَيَأْتيِكَ منِْ زَوْجِكَ سَارَّ

مَ لَكَ هَذِهِ الْبشَِارَةَ.  رَبِّكَ؛ لنُِقَدِّ

رْتُمُونيِ  رُوهُ باِلْوَلَدِ، عَجِبَ إبِْرَاهِيمُ منِْ كبَِرِهِ وَكبَِرِ امْرَأَتهِِ، قَالَ: أَبَشَّ ا بَشَّ فَلَمَّ

نْ  ِ ْْ يْخُوخَةِ الْمُضْعِفَةِ عَادَةً عَنِ ا جَابِ، فَبأَِيِّ سَبَبٍ باِلْوَلَدِ مَعَ مَسِّ الْكبَِرِ بيِ وَالشَّ

رُونَنيِ بهِِ؟!!  لَدَيَّ أَمْلكُِهُ يَكُونُ منِْ آثَارِهِ أَنْ أُنْجِبَ وَلَدًا، فَأَنْتُمْ تُبَشِّ

برَْاهِيمَ: ِ
ِ
رْنَاكَ باِلْحَقِّ الثَّابتِِ الَّذِي قَضَاهُ الُلَّه، بأَِنْ يُخْرِجَ  قَالتَِ المَْلََئكَِةُ لْ بَشَّ

تُهُ، وَهُوَ إسِْحَاقُ، فَلََ تَكُنْ منَِ الْْيِسِينَ منَِ الْخَيْرِ.منِكَْ وَلَدًا ذَكَرً  يَّ  ا تَكْثُرُ ذُرِّ

  قَالَ إبِرَْاهِيمُ:
ِ
الُّونَ الْجَاهِلُونَ بقُِدْرَةِ اللَّه لََ أَحَدَ يَيْأَسُ منِْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إلََِّ الضَّ

 .)*(.عَلَى مَا يَشَاءُ، وَخَلْقِ مَا يَشَاءُ 

ا كَثِيًَا، فَلْيَكُنِ الْْسُْلِمُ عَلََ أَمَلٍ دَائِمٍ بِتَفْرِيجِ  * الُله  أَخْبَََ أَنَّ مَعَ الْعُسِْْ يُسًْْ

ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے ﴿ :قَالَ اللهُ  الْكُرُبَاتِ،

 .[6-1]الشرح: ﴾ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

عْناَهُ للِْْيِمَانِ  ةِ وَالْحِكْمَةِ، وَجَعَلْناَهُ مُنَبَسِطًا قَدْ فَتَحْناَ لَكَ صَدْرَكَ وَوَسَّ وَالنُّبُوَّ

لًَ أَخْلََقَهُمْ. سَالَةِ وَتَبْليِغِهَا للِنَّاسِ، وَمُتَحَمِّ عَْبَاءِ حَمْلِ الرِّ
ِ

لًَ لْ  رَاضِيًا، وَمُتَحَمِّ

                                                           

كْرُهُ  )*( قِرَاءَةُ : »لَةِ سِلْسِ  مِنْ مَا مَرَّ ذِ  -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْ

 [.56-51: الحجر]



ْعِيَّةِ  27   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

صْلََحِ قَوْمكَِ، وَ  ِ ِْ إنِْقَاذِ وَحَطَطْناَ عَنكَْ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ منِْ هُمُومٍ كُبْرَى؛ 

ةِ منِْ خَبَائِثهَِا وَظُلْمِهَا وَفَسَادِهَا.  الْبَشَرِيَّ

صْلََحِ، فَأَلْقَى عَنْكَ كُلَّ  ِ ْْ فَبَيَّنَ لَكَ وَسَائِلَ التَّبْليِغِ، وَأَسَاليِبَ التَّرْبيَِةِ وَا

 حُ لَكَ مَنهَْجَ دَعْوَتكَِ.هُمُومكَِ بمَِا أَوْحَى إلَِيْكَ منِْ تَعْليِمَاتٍ وَأَوَامرَِ رَبَانيَِّةٍ تُوَضِّ 

 ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إذِْ جَعَلْتُكَ رَسُولًَ، وَاسْتَمَرَّ عَطَائِي 
ِ
وَأَعْلَيْناَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّه

دِ وَغَيْرِ ذَلكَِ. قَامَةِ وَالتَّشَهُّ ِ ْْ  لَكَ حَتَّى إذَِا ذُكِرْتُ ذُكْرِتَ مَعِي فيِ الْْذََانِ وَا

تيِ أَنْتَ فيِهَا منِْ جِهَادِ الْمُشْرِكِينَ يُسْرًا وَرَخَاءً عَاجِلًَ، فَإنِْ فَإنَِّ مَعَ الشِّ  ةِ الَّ دَّ

يُظْهِرْكَ الُلَّه عَلَيْهِمْ حَتَّى يَنقَْادُوا للِْحَقِّ الَّذِي جِئْتَهُمْ بهِِ، فَذَلكَِ تَيْسِيرٌ منِْ بَعْدِ 

 التَّعْسِيرِ.

ى  إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا كَثيِرًا كَذَلكَِ، فَكُنْ عَلَى أَمَلٍ فيِ الْمُسْتَقْبَلِ، وَتَلَقَّ

ضَا وَالتَّسْليِمِ، وَبنِفَْسٍ مُنشَْرِحَةٍ مَشْحُونَةٍ باِلْْمََلِ  الْْحَْدَاثَ الْحَاضِرَةَ الْمُؤْلمَِةَ باِلرِّ

 فيِمَا سَيَأْتيِ، صَابرَِةٍ عَلَى الْعُسْرِ الْوَاقِعِ.

نةَُ بأِمََلِ اليْسُْرِ القْاَدِمِ يضَْمُرُ لدََيهَْا ألَمَُ العُْسْرِ القْاَئِمِ، فاَلنَّفْسُ المَْشْحُو

 .)*(.وَمُنتْظَرُِ الفَْجْرِ القَْريِبِ لََ يشَْعُرُ بِظلُمَْةِ اللَّيلِْ القَْاتِمِ 

 

                                                           

كْرُهُ  )*( قِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  مِنْ مَا مَرَّ ذِ  -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْ

 [.6-1: الشرح]



مَلِ(حُسْنُ ا 28 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 

ةِ  بَوِيَّ ةِ النَّ نَّ فَاؤُلُ فِِ السُّ  الَْْمَلُ وَالتَّ

ةِ التَّيْسِيرَ وَالتَّبْشِيرَ، فَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ حَمَلَ  صلى الله عليه وسلمإنَِّ النَّبيَِّ  قَالَ:  ڤإلَِى الْبَشَرِيَّ

 
ِ
دُوا »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه ينَ أحََد  إلََِّ غَلبََهُ، فَسَدِّ ، وَلنَْ يشَُادَّ الدِّ ينَ يسُْر  إنَِّ الدِّ

وْحَ  لجَْةِ وَقَارِبوُا، وَأبَشِْرُوا وَاسْتعَِينوُا باِلغُْدْوَةِ وَالرَّ . رَوَاهُ «ةِ وَشَيْءٍ مِنَ الد 

 .(1)الْبُخَارِيُّ 

  ڤوَعَنْ أَبيِ مُوسَى الْْشَْعَرِيِّ 
ِ
إذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا»أَصْحَابهِِ فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوا وَلََ تعَُسِّ رُوا وَلََ تنُفَِّرُوا، وَيسَِّ هُ . رَوَا«بشَِّ

 .(2)مُسْلمٌِ 

  ڤوَعَنهُْ 
ِ
ا بَعَثَهُ وَمُعَاذًا إلَِى الْيَمَنِ، قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه رًا وَلََ »لَمَّ يسَِّ

رًا، وَتطَاَوَعَا وَلََ تَخْتلَِفَا رًا وَلََ تنُفَِّ رًا، وَبشَِّ  .(3). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «تعَُسِّ

                                                           

 (.39)، رقم 1/93: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1732، رقم )3/1358 :«صحيح مسلم» (2)

( وفي مواضع، ومسلم في 3038، رقم )6/163: «الصحيح»أخرجه البخاري في  (3)

 (.1733، رقم )3/1359 :«الصحيح»



ْعِيَّةِ  29   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 قَالَ: قَالَ رَ  ڤوَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ 
ِ
رُوا، »: صلى الله عليه وسلمسُولُ اللَّه رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 .(1). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «وَسَكِّنوُا وَلََ تنُفَِّرُوا

نََّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمرَسُولَهُ  لَقَدْ بَعَثَ الُلَّه 
ِ

فِ؛ لْ بنِبَْذِ الْغُلُوِّ وَالتَّنَطُّعِ وَالتَّطَرُّ

ةً وَسَطًا بَيْنَ الْْمَُمِ  ةَ أُمَّ ؛ فيِ عَقِيدَتهَِا، وَعِبَادَتهَِا، وَأَخْلََقهَِا، جَعَلَ هَذِهِ الْْمَُّ

 وَمُعَامَلََتهَِا، وَالْوَسَطُ: الْعَدْلُ الْخِيَارُ، فَلََ إفِْرَاطَ وَلََ تَفْرِيطَ، وَلََ غُلُوَّ وَلََ جَفَاءَ.

ينِ، فَقَالَ  ٱ ﴿ :وَقَدْ عَابَ الُلَّه تَعَالَى عَلَى أَهْلِ الْكتَِابِ الْغُلُوَّ فيِ الدِّ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

 .[77]المائدة:  ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

دًا  تيِ كَانَتْ عَلَى مَنْ قَبْلَناَ  صلى الله عليه وسلموَبَعَثَ الُلَّه نَبيَِّناَ مُحَمَّ برَِفْعِ الْْصَارِ وَالْْغَْلََلِ الَّ

 بشَِرِيعَةٍ سَمْحَةٍ، منِْ قَوَاعِدِهَا:

 * رَفْعُ الْحَرَجِ.

ةَ تَجْلبُِ التَّيْسِيرَ. :* وَمِنْ قَوَاعِدِهَا  أَنَّ الْمَشَقَّ

مَ مَعَ اضْطرَِارٍ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  لََ وَاجِبَ بلََِ اقْتدَِارٍ، وَلََ مُحَرَّ

رَرَ يُزَالُ، فَلََ ضَرَرَ وَلََ ضِرَارَ. * وَمِنْ قَوَاعِدِهَا:  أَنَّ الضَّ

                                                           

: «الصحيح»(، ومسلم في 6125، رقم )10/524 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1734، رقم )3/1359

رُوا، وَلََ »(، بلفظ: 69، رقم )1/163وفي رواية للبخاري:  رُوا، وَبشَِّ رُوا وَلََ تعَُسِّ يسَِّ

 «.تُنفَِّرُوا



مَلِ(حُسْنُ ا 30 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إثِْمًا، فَإنِْ كَانَ مَا خُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إلََِّ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ » 

 . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.«إثِْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ منِهُْ 

 ڤوَقَالَ أَبُو مُوسَى 
ِ
 ڤإذَِا بَعَثَ أَحَدًا منِْ أَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم: كَانَ رَسُولُ اللَّه

رُوا وَلََ تُ »فيِ بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ:  رُوابشَِّ رُوا وَلََ تعَُسِّ  .)*(.. رَوَاهُ مُسْلمٌِ «نفَِّرُوا، وَيسَِّ

  ڤوَعَنْ أَنَسِ بَنْ مَالكٍِ 
ِ
لََ عَدْوَى وَلََ طيِرََةَ، »: صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .«وَيعُْجِبُنيِ الفَْألَْ 

 قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟

ِّبَة  »قَالَ:   .(2/)*.(1)«كَلِمَة  طيَ

 

                                                           

-5-20/ هـ1437 شَعْبَانَ  منِْ  13 الْجُمُعَةُ : «الْقِبْلَةِ  أَهْلُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 .م2016

لم في (، ومس5776و 5756، رقم )244و 10/214 :«الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)
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 مَالُ فِِ الْْنَِحِ وَالْعَطَايَا وَسَطُ الْْحَِنِ وَالْبَلََيَاالْ 

لْتَ حِكْمَتَهُ  فيِمَا ابْتَلَى بهِِ عِبَادَهُ وَصَفْوَتَهُ بمَِا سَاقَهُمْ بهِِ إلَِى أَجَلِّ  ¢إذَِا تَأَمَّ

تيِ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُرُونَ إلَِيْهَ  ا إلََِّ عَلَى جِسْرٍ منَِ الْغَايَاتِ وَأَكْمَلِ النِّهَايَاتِ، الَّ

مْتحَِانِ.
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 الَ

وَكَانَ ذَلكَِ الْجِسْرُ لكَِمَالهِِ كَالْجِسْرِ الَّذِي لََ سَبيِلَ إلَِى عُبُورِهِمْ إلَِى الْجَنَّةِ إلََِّ 

هِمْ  مْتحَِانُ عَيْنَ الْمَنهَْجِ فيِ حَقِّ
ِ

بْتلََِءُ وَالَ
ِ

 وَالْكَرَامَةِ. عَلَيْهِ، وَكَانَ ذَلكَِ الَ

 
ِ
حْمَةُ وَالنِّعْمَةُ وَالْمِنَّةُ، فَكَمْ للَّه فَصُورَتُهُ صُورَةُ ابْتلََِءٍ وَامْتحَِانٍ، وَبَاطنِهُُ فيِهِ الرَّ

مْتحَِانِ.
ِ

بْتلََِءِ وَالَ
ِ

 منِْ نعِْمَةٍ جَسِيمَةٍ وَمنَِّةٍ عَظيِمَةٍ تُجْنىَ منِْ قُطُوفِ الَ

لْ حَالَ أَبيِناَ آ لََمُ -دَمَ فَتَأَمَّ لََةُ وَالسَّ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ  -عَلَى نَبيِِّناَ وَعَلَيْهِ الصَّ

جْتبَِاءِ، وَالتَّوْبَةِ وَالْهِدَايَةِ، وَرِفْعَةِ الْمَنزِْلَةِ.
ِ

صْطفَِاءِ وَالَ
ِ

 منَِ الَ

تيِ جَرَتْ عَلَيْهِ، وَهِيَ إخِْرَاجُهُ  منَِ الْجَنَّةِ وَتَوَابعُِ ذَلكَِ؛ وَلَوْلََ تلِْكَ الْمِحْنةَُ الَّ

 لَمَا وَصَلَ إلَِى مَا وَصَلَ إلَِيْهِ، فَكَمْ بَيْنَ حَالَتهِِ الْْوُلَى وَحَالَتهِِ الثَّانيَِةِ فيِ نهَِايَتهِِ.

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّانيِ نُوحٍ  لْكَ وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ عَلَى قَوْمهِِ تِ  صلى الله عليه وسلموَتَأَمَّ

الْقُرُونَ كُلَّهَا، حَتَّى أَقَرَّ الُلَّه عَيْنهَُ وَأَغْرَقَ أَهْلَ الْْرَْضِ بدَِعْوَتهِِ، وَجَعَلَ الْعَالَمَ بَعْدَهُ 

تهِِ. يَّ  منِْ ذُرِّ
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ذِينَ هُمْ أَفْضَلُ   سُلِ، الَّ وَجَعَلَهُ خَامسَِ خَمْسَةٍ، وَهُمْ أُولُو الْعَزْمِ منَِ الرُّ

سُلِ، وَأَمَ  دًا الرُّ كْرِ؛  صلى الله عليه وسلمرَ رَسُولَهُ وَنَبيَِّهُ مُحَمَّ أَنْ يَصْبرَِ كَصَبْرِهِ، وَأَثْنىَ عَلَيْهِ باِلشُّ

كْرِ.[3]الْسراء:  ﴾چ چ چ ڇفَقَالَ: ﴿ بْرِ وَالشُّ  ، وَوَصَفَهُ بكَِمَالِ الصَّ

لْ حَالَ أَبيِناَ الثَّالثِِ إبِْرَاهِيمَ  يْخِ الْْنَْبيَِاءِ، وَعَمُودِ إمَِامِ الْحُنفََاءِ، وَشَ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ تَأَمَّ

 الْعَالَمِ، وَخَليِلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ منِْ بَنيِ آدَمَ.

لْ كَيْفَ آلَ بهِِ   تَعَالَى، وَتَأَمَّ
ِ
لْ مَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ وَصَبْرُهُ وَبَذْلُهُ نَفْسَهُ للَّه وَتَأَمَّ

 نَفْسَهُ وَنَصْرُهُ دِينهَُ إلَِى 
ِ
خَذَهُ الُلَّه خَليِلًَ لنِفَْسِهِ، وَأَمَرَ رَسُولَه وَخَلِيلَهُ بَذْلُهُ للَّه أَنِ اتَّ

دًا  تَهُ. صلى الله عليه وسلممُحَمَّ  أَنْ يَتَّبعَِ ملَِّ

ا أَكْرَمَهُ الُلَّه تَعَالَى بهِِ فيِ محِْنتَهِِ بذَِبْحِ وَلَدِهِ،  وَأُنَبِّهُكَ عَلَى خَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ ممَِّ

؛ بأَِنْ بَارَكَ فيِ نَسْلهِِ وَكَثَّرَهُ جَازَاهُ عَلَى تَ  فَإنَِّ الَلَّه 
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
سْليِمِهِ وَلَدَهُ لْ

هْلَ وَالْجَبَلَ، فَإنَِّ الَلَّه  مُ عَلَيْهِ أَحَدٌ، وَهُوَ أَكْرَمُ  حَتَّى مَلَََ السَّ لََ يَتَكَرَّ

لَ الُلَّه لَهُ أَضْعَافَ مَا تَرَكَهُ منِْ الْْكَْرَميِنَ، فَمَنْ تَرَكَ لوَِجْهِهِ أَمْرًا أَوْ فَعَلَهُ لوَِجْهِهِ؛ بَذَ 

جَْلهِِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً.
ِ

 ذَلكَِ الْْمَْرِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَجَازَاهُ بأَِضْعَافِ مَا فَعَلَهُ لْ

، وَوَافَقَ عَلَيْهِ الْوَلَدُ 
ِ
ا أُمرَِ إبِْرَاهِيمُ بذَِبْحِ وَلَدِهِ، فَبَادَرَ بأَِمْرِ اللَّه أَبَاهُ، رِضَاءً  فَلَمَّ

دْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِِبْحٍ عَظيِمٍ، وَأَعْطَاهُمَا مَا  منِهُْمَا وَتَسْليِمًا، وَعَلمَِ الُلَّه منِهُْمَا الصِّ

 أَعْطَاهُمَا منِْ فَضْلهِِ.

تهِِمَا حَتَّى مَلَئُوا الْْرَْضَ،  يَّ فَإنَِّ وَكَانَ منِْ بَعْضِ عَطَايَاهُ؛ أَنْ بَارَكَ فيِ ذُرِّ

يَّةِ؛ وَلهَِذَا قَالَ إبِْرَاهِيمُ  رِّ ئو ئۇ ئۇ ﴿ :الْمَقْصُودَ باِلْوَلَدِ إنَِّمَا هُوَ التَّناَسُلُ وَتَكْثيِرُ الذُّ



ْعِيَّةِ  33   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې، وَقَالَ: ﴿[100]الصافات:  ﴾ئۆ ئۆ

 .[40]إبراهيم: 

، فَغَايَةُ مَا كَانَ يَحْذَرُ وَيَخْشَى منِْ ذَبْحِ وَلَدِهِ؛ انْقِطَاعُ نَ 
ِ
ا بَذَلَ وَلَدَهُ للَّه سْلهِِ، فَلَمَّ

نْيَا، وَجَعَلَ  وَبَذَلَ الْوَلَدُ نَفْسَهُ، ضَاعَفَ الُلَّه النَّسْلَ، وَبَارَكَ فيِهِ، وَكَثُرَ حَتَّى مَلَئُوا الدُّ

دًا  ةً، وَأَخْرَجَ منِهُْمْ مُحَمَّ تهِِ خَاصَّ يَّ ةَ وَالْكتَِابَ فيِ ذُرِّ  .صلى الله عليه وسلمالنُّبُوَّ

لِ وِلََدَتهِِ إلَِى  ڠلْ حَالَ الْكَليِمِ مُوسَى ثُمَّ تَأَمَّ  وَمَا آلَتْ إلَِيْهِ محِْنتَُهُ منِْ أَوَّ

مَهُ الُلَّه منِهُْ إلَِيْهِ تَكْليِمًا، وَكَتَبَ لَهُ التَّوْرَاةَ بيَِدِهِ، وَرَفَعَهُ إلَِى  مُنتَْهَى أَمْرِهِ، حَتَّى كَلَّ

مَاوَاتِ.  أَعْلَى السَّ

مَا لََ يَحتَمِلُ لغَِيْرِهِ، فَإنَِّهُ رَمَى الْْلَْوَاحَ عَلَى الْْرَْضِ حَتَّى  وَاحْتَمَلَ لَهُ 

هُ إلَِيْهِ، وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ الْمَوْتِ؛ فَفَقَعَ   هَارُونَ وَجَرَّ
ِ
رَتْ، وَأَخَذَ بلِحِْيَةِ نَبيِِّ اللَّه تَكَسَّ

سْرَاءِ فيِ ِ ْْ   عَيْنهَُ، وَخَاصَمَ رَبَّهُ لَيْلَةَ ا
ِ
دٍ رَسُولِ اللَّه ، وَرَبُّهُ يُحِبُّهُ عَلَى صلى الله عليه وسلمشَأْنِ مُحَمَّ

ذَلكَِ كُلِّهِ، وَلََ سَقَطَ شَيْءٌ منِهُْ منِْ عَيْنهِِ، وَلََ سَقَطَتْ مَنزِْلَتُهُ عِندُْهُ، بَلْ هُوَ الْوَجِيهُ 

، الْقَرِيبُ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

وَابقِِ، وَتَ  مَ لَهُ منَِ السَّ ، وَلَوْلََ مَا تَقَدَّ
ِ
دَائدِِ وَالْمِحَنِ الْعِظَامِ فيِ اللَّه لِ الشَّ حَمُّ

دِيدِ بَيْنَ فرِْعَوْنَ وَقَوْمهِِ، ثُمَّ بَنيِ إسِْرَائيِلَ وَمَا آذَوْهُ بهِِ وَمَا صَبَرَ  وَمُقَاسَاةِ الْْمَْرِ الشَّ

، لَوْلََ ذَلكَِ؛ لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ.
ِ
 عَلَيْهِمْ للَّه

لْ حَالَ الْمَ  لَهُ  صلى الله عليه وسلمسِيحِ ثُمَّ تَأَمَّ  مَا تَحَمَّ
ِ
وَصَبْرَهُ عَلَى قَوْمهِِ، وَاحْتمَِالَهُ فيِ اللَّه

عَهُمْ  ذِيَنَ كَفَرُوا، وَانْتَقَمَ منِْ أَعْدَائِهِ، وَقَطَّ رَهُ منَِ الَّ منِهُْمْ، حَتَّى رَفَعَهُ الُلَّه إلَِيْهِ، وَطَهَّ

قٍ، وَسَلَبَهُ  قَهُمْ كُلَّ مُمَزَّ هْرِ.فيِ الْْرَْضِ، وَمَزَّ  مْ مُلْكَهُمْ وَفَخْرَهُمْ إلَِى آخِرِ الدَّ



مَلِ(حُسْنُ ا 34 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

، صلى الله عليه وسلمفَإذَِا جِئْتَ إلَِى النَّبيِِّ  
ِ
لْتَ سِيرَتَهُ مَعَ قَوْمهِِ، وَصَبْرَهُ فيِ اللَّه ، وَتَأَمَّ

نَ الْْحَْوَالِ عَلَيْهِ منِْ سِلْمٍ وَخَوْفٍ، وَغِنىً  وَاحْتمَِالَهُ مَا لَمْ يَحْتَمِلْهُ نَبيِل قَبْلَهُ، وَتَلَوُّ

، وَقَتْلُ أَحَبَّائهِِ وَأَوْليَِائهِِ بَيْنَ 
ِ
وَفَقْرٍ، وَأَمْنٍ وَإقَِامَةٍ فيِ وَطَنهِِ، وَظَعْنٍ عَنهُْ وَتَرْكُهُ للَّه

حْرِ وَالْكَذِبِ،  ارِ لَهُ بسَِائِرِ أَنْوَاعِ الْْذََى منَِ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، وَالسِّ يَدَيْهِ، وَأَذَى الْكُفَّ

فْ 
ِ

، فَلَمْ وَالَ
ِ
، يَدْعُو إلَِى اللَّه

ِ
ترَِاءِ عَلَيْهِ وَالْبُهْتَانِ، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ كُلِّهِ صَابرٌِ عَلَى أَمْرِ اللَّه

 مَا احْتَمَلَهُ، وَلَمْ يُعْطَ نَبيِل مَا أُعْطيَِ.
ِ
 يُؤْذَ نَبيِل مَا أُوذِيَ، وَلَمْ يَحْتَمِلْ فيِ اللَّه

هِمْ، وَجَعَلَهُ فَرَفَعَ الُلَّه لَهُ ذِكْرَهُ،  وَقَرَنَ اسْمَهُ باِسْمِهِ، وَجَعَلَهُ سَيِّدَ النَّاسِ كُلِّ

أَقْرَبَ الْخَلْقِ إلَِيْهِ وَسِيلَةً، وَأَعْظَمَهُمْ عِندَْهُ جَاهًا، وَأَسْمَعَهُمْ عِندَْهُ شَفَاعَةً، وَكَانَتْ 

بْتلََِءُ عَيْنَ كَرَامَتهِِ، وَهِيَ مِ 
ِ

ا زَادَهُ الُلَّه بهَِا شَرَفًا وَفَضْلًَ، وَسَاقَهُ تلِْكَ الْمِحَنُ وَالَ مَّ

 بهَِا إلَِى أَعْلَى الْمَقَامَاتِ.

وَهَذَا حَالُ وَرَثَتهِِ منِْ بَعْدِهِ الْْمَْثَلِ فَالْْمَْثَلِ، كُلل لَهُ نَصِيبٌ منَِ الْمِحْنةَِ 

هُ  يَسُوقُهُ الُلَّه بهِِ إلَِى كَمَالهِِ بحَِسَبِ مُتَابَعَتهِِ لَهُ، وَمَنْ لََ نَصِيبَ لَهُ منِْ ذَلكَِ؛ فَحَظُّ

نْيَا حَظُّ مَنْ خُلِقَ لَهَا وَخُلقَِتْ لَهُ، وَجُعِلَ خَلََقُهُ وَنَصِيبُهُ فيِهَا، فَهُوَ يَأْكُلُ  منَِ الدُّ

 منِهَْا رَغَدًا، وَيَتَمَتَّعُ فيِهَا حَتَّى يَناَلَهُ نَصِيبُهُ منَِ الْكتَِابِ.

 وَهُوَ فيِ دَعَةٍ وَخَفْضِ عَيْشٍ، وَيَخَافُونَ وَهُوَ آمنٌِ، يُمْتَحَنُ أَوْ 
ِ
ليَِاءُ اللَّه

وَيَحْزَنُونَ وَهُوَ وَأَهْلُهُ فيِ سُرُورٍ، لَهُمْ شَأْنٌ وَلَهُ شَأْنٌ، وَهُوَ فيِ وَادٍ وَهُمْ فيِ وَادٍ، 

هُ مَا يُقِيمُ بهِِ جَاهَهُ، وَيَسْلَمُ بهِِ مَالُهُ، وَتُسْمَعُ  بهِِ كَلمَِتُهُ، لَزِمَ منِْ ذَلكَِ مَا لَزِمَ، هَمُّ

 وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَ، وَسَخِطَ مَنْ سَخِطَ.



ْعِيَّةِ  35   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

عْوَةُ لَهُ وَهَمُّ  ، وَإعِْلََءُ كَلمَِتهِِ، وَإعِْزَازُ أَوْليَِائِهِ، وَأَنْ تَكُونَ الدَّ
ِ
هُمْ إقَِامَةُ دِينِ اللَّه

 هُ الْمُطَاعَ لََ سِوَاهُ.لََ غَيْرُهُ، وَرَسُولَ  وَحْدَهُ، فَيَكُونُ هُوَ وَحْدَهُ الْمَعْبُودَ 

فَللهِ سُبْحَانَهُ منَِ الْحِكَمِ فيِ ابْتلََِئهِِ أَنْبيَِاءَهُ وَرُسُلَهُ وَعِبَادَهُ الْمُؤْمنِيِنَ؛ مَا 

 تَتَقَاصَرُ عُقُولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرِفَتهِِ، وَهَلْ وَصَلَ مَنْ وَصَلَ إلَِى الْمَقَامَاتِ 

بْتلََِءِ؟!
ِ

 الْمَحْمُودَةِ، وَالنِّهَايَاتِ الْفَاضِلَةِ إلََِّ عَلَى جِسْرِ الْمِحْنةَِ وَالَ

 كَذذذَا المَْعَذذاليِ إذَِا مَذذا رُمْذذتَ تذُذدْرِكُهَا

  
(1)فاَعْبُرْ إلِيَهَْا عَلىَ جِسْرٍ مِنَ التَّعَذبِ 

 

   

اءِ، وَ  إنَِّ الَلَّه  رَّ اءِ وَالضَّ رَّ ةِ يَبْتَليِ باِلسَّ حَّ باِلْغِنىَ وَالْفَقْرِ، وَباِلصِّ

بْتلََِءِ 
ِ

وَالْمَرَضِ، وَمَهْمَا كَانَ حَالُ الْعَبْدِ فيِ حَالِ ابْتلََِءٍ، وَهُوَ لََ يَنْفَكُّ عَنْ حَالِ الَ

، رَاجِيًا لَهُ، رَاغِبًا رَاهِبًا.
ِ
 أَبَدًا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ خَائفًِا منَِ اللَّه

ةِ عِقَابهِِ؛ خَشِيَ رَبَّهُ وَخَافَهُ، وَإنِْ نَظَرَ إلَِى إنِْ نَظَ  ، وَشِدَّ
ِ
رَ إلَِى ذُنُوبهِِ، وَعَدْلِ اللَّه

املِِ؛ رَجَا وَطَمِعَ. ، وَعَفْوِهِ الشَّ  فَضْلهِِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ

                                                           

 هـ(.1432، 1، )مكة: دار عالم الفوائد، ط2/853 :«مفتاح دار السعادة» (1)

هـ( كما في 231والبيت مأخوذ من قول أبي تمام حَبيِْب بن أَوْسِ الطَّائيِّ )المتوفي: 

 ، قال:1/32مع شرح التبريزي:  «ديوانه»

احَذذذذةِ  بصَُذذذذرتَ   ترََهَذذذذا فلذَذذذم الكُبذذذذرى باِلرَّ

  
 التعََذذذذذبِ  نَ مذذذذذ جسذذذذذرٍ  عَلذَذذذذى إلََِّ  تُنذذذذذالُ 

   

 من قصيدته في مدح المعتصم بعد فتح عمورية التي يقول في مطلعها ]من البسيط[:

ذذذذذيفُْ أصَْذذذذذدَقُ أنَْبَذذذذذاءً مِذذذذذنَ الكُْتذُذذذذبِ   السَّ

  
هِ الحَذذذذد  بذَذذذينَْ الجِْذذذذدِّ وَاللَّعِذذذذبِ   فذِذذذي حَذذذذدِّ

    



مَلِ(حُسْنُ ا 36 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

قَ لطَِاعَةٍ رَجَا منِْ رَبِّهِ تَمَامَ النِّعْمَةِ بقَِبُولهَِا، وَخَافَ   هَا بتَِقْصِيرِهِ  إنِْ وُفِّ منِْ رَدِّ

هَا، وَإنِِ  ابْتُليَِ بمَِعْصِيَتهِِ رَجَا منِْ رَبِّهِ قَبُولَ تَوْبَتهِِ وَمَحْوَهَا، وَخَشِيَ بسَِبَبِ  فيِ حَقِّ

نْبِ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَيْهَا. لْتفَِاتِ للِذَّ
ِ

 ضَعْفِ التَّوْبَةِ وَالَ

يَادَةَ منِهَْا، وَالتَّوْفيِقَ لشُِكْرِهَا،  وَعِندَْ النِّعَمِ وَالْيَسَارِ يَرْجُو الَلَّه دَوَامَهَا وَالزِّ

كْرِ منِْ سَلْبهَِا.  وَيَخْشَى بإِخِْلََلهِِ باِلشُّ

وَعِندَْ المَْكَارِهِ وَالمَْصَائِبِ؛ يرَْجُو اللهَ دَفْعهََا، وَينَتْظَِرُ الفَْرَجَ بِحَلِّهَا، وَيرَْجُو 

بْرِ أيَضًْا أنَْ يثُيِبَهُ اللهُ  اجْتمَِاعِ  ، وَيَخْشَى منَِ  عَليَهَْا حِينَ يقَُومُ بِوَظيِفَةِ الصَّ

قْ للِْقِيَامِ  الْمُصِيبَتَيْنِ؛ فَوَاتِ الْْجَْرِ الْمَحْبُوبِ، وَحُصُولِ الْْمَْرِ الْمَكْرُوهِ إذَِا لَمْ يُوَفَّ

بْرِ الْوَاجِبِ   .)*(.باِلصَّ

 

                                                           

  رَحْمَةِ  منِْ  الْقُنُوطُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(
ِ
-19/ هـ1436 صَفَر منِْ  27 الْجُمُعَةُ  - «اللَّه

 .م12-2014



ْعِيَّةِ  37   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

نِّ بِالِله وَالَْْمَلِ  فَوَائِدُ وَثَمَرَاتُ حُسْنِ   الظَّ

:
ِ
دِ الفَْألِْ وَحُسْنِ الظَّنِّ باِلله

 مِنْ فَوَائِ

لًَ: رُورَ إلَِى الْقَلْبِ، وَيُذْهِبُ عَنهُْ الْهَمَّ وَالْحَزَنَ، وَهَذَا  أوََّ عَادَةَ وَالسُّ يَجْلبُِ السَّ

أَنَّ  ڤأَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  منِْ حَدِيثِ  (1)«صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ »مَطْلُوبٌ شَرْعًا؛ فَفِي 

 «.اللهم إنِِّي أعَُوذُ بِكَ مِنَ الهَْمِّ وَالحَْزَنِ »كَانَ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ 

فَرِ، وَبَاعِثٌ عَلَى الْجِدِّ وَالْعَمَلِ،  ثاَنيِاً: فيِهِ تَقْوِيَةٌ للِْعَزَائِمِ، وَمَعُونَةٌ عَلَى الظَّ

 .[105لتوبة: ]ا﴾ ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋقَالَ تَعَالَى: ﴿

قَالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ النَّبيَِّ  ڤمنِْ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »وَفيِ 

« ، ي كُلٍّ خَيرْ 
عِيفِ، وَفِ  مِنَ المُْؤْمِنِ الضَّ

ِ
المُْؤْمِنُ القَْوِي  خَيرْ  وَأحََب  إلِىَ الله

 وَلََ 
ِ
تعَْجِزْ، وَإنِْ أصََابكََ شَيْء  فَلََ تَقُلْ:  احْرِصْ عَلَى مَا ينَفَْعُكَ، وَاسْتعَِنْ بِالله

 وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإنَِّ )لوَْ( تَفْتحَُ 
ِ
لوَْ أنَِّي فَعَلتُْ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلكَِنْ قُلْ: قَدَرُ الله

يطْاَنِ   «.عَمَلَ الشَّ

                                                           

 (.2893أخرجه البخاري ) (1)

 (.2664أخرجه مسلم ) (2)



مَلِ(حُسْنُ ا 38 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 :
ِ
دِ الفَْألِْ وَحُسْنِ الظَّنِّ باِلله

ةِ؛ فَقَدْ حَثَّ أَنَّ فيِهِ اقْتدَِ  مِنْ فَوَائِ نَّةِ النَّبَوِيَّ اءً باِلسُّ

 .)*(.عَلَى ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 

                                                           

 |هـ1444منِْ رَجَبٍ  23(، الثُّلََثَاءُ 508)مُحَاضَرَة: « مَوَاعِظُ وَتَذْكِيرٌ »منِ:  مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(

 م.14-2-2023



ْعِيَّةِ  39   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 الْفَرَجُ مَعَ اشْتِدَادِ الْكَرْبِ 

عَةُ، وَضَاقَ » دَائِدُ الْمُتَنوَِّ ا تَرَاكَمَتِ الشَّ إنَِّ الْفَرَجَ مَعَ اشْتدَِادِ الْكَرْبِ؛ فَإنَِّهُ لَمَّ

ينَ، الْعَبْدُ ذَرْعًا بحَِمْ  ، مُجِيبُ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّ ، كَاشِفُ الْغَمِّ جَهَا فَارِجُ الْهَمِّ لهَِا؛ فَرَّ

وَْليَِائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ؛ ليَِكُونَ لذَِلكَِ الْوَقْعُ الْْكَْبَرُ، 
ِ

وَهَذِهِ عَوَائِدُهُ الْجَمِيلَةُ؛ خُصُوصًا لْ

 وَالْمَحَبَّةِ لَهُ مَا يُوَازِنُ وَيَرْجَحُ بمَِا وَالْمَحَلُّ الْْعَْظَمُ، وَليَِجْعَلَ منَِ الْمَ 
ِ
عْرِفَةِ باِللَّه

 .)*(.(1)«جَرَى عَلَى الْعَبْدِ بلََِ نسِْبَةٍ 

يمَانِ، وَعَلََمَةُ » ِ ْْ فَسُبْحَانَ مَنْ يُنعِْمُ ببَِلََئهِِ، وَيَلْطُفُ بأَِصْفِيَائِهِ، وَهَذَا عُنوَْانُ ا

عَادَةِ   .(2/)*.(3)«السَّ

! لَيْسَ لَناَ سِوَى حُسْنِ الظَّنِّ برَِبِّناَ. عِبَادَ 
ِ
 اللَّه

                                                           

 (.285)ص«: تيسير اللطيف المنان( »1)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ةِ  3الثَّامنَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ   م.2013-10-8 |هـ 1434منِْ ذيِ الْحِجَّ

 (.280)ص«: تيسير اللطيف المنان( »3)

)الْمُحَاضَرَةُ « شَرْحُ تَيْسِيرِ اللَّطيِفِ الْمَنَّانِ فيِ خُلََصَةِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِ:  رُهُ مَا مَرَّ ذكِْ  (2/)*

ابعَِةَ عَشْرَةَ(، الثُّلََثَاءُ  ةِ  3السَّ  م.2013-10-8 |هـ 1434منِْ ذِي الْحِجَّ



مَلِ(حُسْنُ ا 40 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

نَ بهِِ  -تَعَالَى-فَنسَْأَلُ الَلَّه    -تَعَالَى-بأَِسْمَائهِِ الْحُسْنىَ وَصِفَاتهِِ الْمُثْلَى أَنْ يُحَسِّ

 قَدِيرٌ. ظُنوُنَناَ، وَأَنْ يُعِيذَنَا أَجْمَعِينَ منِْ سُوءِ الظَّنِّ بهِِ؛ إنَِّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .)*(.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                           

 »منِْ خُطْبَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
 |هـ1435منِْ جُمَادَى الْْخِرَةِ  11عَةُ الْجُمُ  -« حُسْنُ الظَّنِّ باِللَّه

 م.11-4-2014



ْعِيَّةِ  41   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 

 

 

 

 

ْعِيَّةِ  غَيُْْ  الهِْجْرَةُ   الشََّّ
 



مَلِ(حُسْنُ ا 42 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

  

 



ْعِيَّةِ  43   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ينِ الْعُظْمَى فْسِ مِنْ مَقَاصِدِ الدِّ  حِفْظُ النَّ

شْهَدُ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَأَ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ  الحِِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ صَلََةً وَسَلََمًا دَائِمَيْنِ  صلى الله عليه وسلميَتَوَلَّى الصَّ

ينِ.  مُتَلََزِمَيْنِ إلَِى يَوْمِ الدِّ

 :ُا بعَْد  أمََّ

منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ  صلى الله عليه وسلمبأُِصُولِ تَشْرِيعٍ جَاءَ بهِِ  بُعِثَ  صلى الله عليه وسلمفَإنَِّ النَّبيَِّ 

 ؟!![14]الملك:  ﴾ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ﴿

 بَلَى، يَعْلَمُ.

عَ الُلَّه  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ يَعْلَمُ مَا يَصْلُحُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَمَا يُصْلحُِ النَّاسَ، فَشَرَّ

هِ شَرْعًا حَكيِمًا، لََ يَأْتيِهِ الْبَاطِلُ منِْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلََ منِْ خَلْفِهِ؛ رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِكْمَتِ 

نََّهُ منِْ عِندِْ اللَّطيِفِ الْخَبيِرِ.
ِ

 لْ

رْعِ الْخَاتَمِ الْحَكيِمِ، لَيْسَ فيِهِ خَلَلٌ، وَلَيْسَتْ بهِِ ثُغْرَةٌ  صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّبيُِّ  بهَِذَا الشَّ

نََّهُ يُمْكنُِ أَنْ يَنْ 
ِ

فُذَ إلَِيْهَا أَحَدٌ بعَِقْلٍ أَبَدًا، فَيَسْتَدْرِكَ عَلَيْهَا مُسْتَدْرِكٌ بحَِالٍ أَبَدًا؛ لْ

چ چ ﴿شَرْعٌ تَامل كَاملٌِ، كَمَا قَالَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فيِ مُحْكَمِ التَّنزِْيلِ: 

 .[3]المائدة:  ﴾چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ
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 عَليَهِْمْ رَحْمَ -وَالعْلُمََاءُ  
ِ
مَقَاصِدُ التَّشْرِيعِ ثَلََثَةٌ، لََ يَخْرُجُ  يقَُولوُنَ: -ةُ الله

 عَنهَْا مَقْصِدٌ منِْ مَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ:

رُورِيَّاتُ. -1  الضَّ

 وَالْحَاجِيَّاتُ. -2

 وَالتَّحْسِينيَِّاتُ. -3

رُورِيَّاتُ: ا الضَّ تيِ لََ تَسْتَقِيمُ حَيَا فأَمََّ ةُ النَّاسِ وَلََ آخِرَتُهُمْ إلََِّ بهَِا فَهِيَ الَّ

رُورِيَّاتِ؛ فَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ  وَعَلَيْهَا؛ بحَِيْثُ لَوِ اخْتَلَّ وَاحِدٌ منِْ تلِْكَ الضَّ

لُوا النَّارَ  لُوا الْخِزْيَ فيِهَا، وَفَسَدَتْ عَلَى النَّاسِ آخِرَتُهُمْ، وَحَصَّ حَيَاتُهُمْ، وَحَصَّ

حِيمِ عِيَ -فيِهَا   وَليَِاذًا بجَِناَبهِِ الرَّ
ِ
 .-اذًا باِللَّه

 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ حَصَرَ الْعُلَمَاءُ 
ِ
رُورِيَّاتِ فيِ ضَرُورِيَّاتٍ  -رَحْمَةُ اللَّه هَذِهِ الضَّ

تيِ لََ يَسْتَغْنيِ عَنهَْا النَّاسُ، لََ  خَمْسٍ.. ضَرُورِيَّاتٍ خَمْسٍ تَحْصُرُ هَذِهِ الْْمُُورَ الَّ

 وَلََ دُنْيَا، وَهِيَ: فيِ دِينٍ 

ينُ. -1  الدِّ

 وَالنَّفْسُ. -2

 وَالنَّسْلُ. -3

 وَالْمَالُ. -4

 وَالْعَقْلُ. -5

 عَلَيْهِمْ -ثُمَّ يُبَيِّنُ لَناَ عُلَمَاؤُنَا 
ِ
هَذِهِ الْْشَْيَاءَ عَلَى وَجْهِهَا  -رَحْمَةُ اللَّه
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حِيحِ، فَيَقُولُونَ: إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ  رُورِيَّاتِ، ثُمَّ  الصِّ يَأْتيِ بمَِا يُقِيمُ تلِْكَ الضَّ

إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَأْخُذُ عَلَى أَيْدِي النَّاسِ؛ أَنْ يُفْسِدُوا شَيْئًا منِْ تلِْكَ 

سْلََمِ. ِ ْْ رُورِيَّاتِ، فَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَرْكَانَ ا  الضَّ

، وَغَيْرَ يَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ  كَاةَ، وَالْحَجَّ لََةَ، وَالزَّ هَادَتَيْنِ، وَالصَّ الْعَالَمِينَ لَناَ الشَّ

ا جَاءَ بهِِ النَّبيُِّ  يمَانِ. صلى الله عليه وسلمذَلكَِ منَِ الْْرَْكَانِ، وَغَيْرَ ذَلكَِ ممَِّ ِ ْْ  منِْ أَرْكَانِ ا

ينُ، ثُمَّ يَحْفَظُهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، فَ  يَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ فَهَذَا هُوَ الدِّ

ينِ. ةِ؛ لحِِفَاظِ الدِّ دَّ  الْجِهَادَ؛ لحِِفَاظهِِ، وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ حَدَّ الرِّ

وَيَشْرَعُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ لَناَ حِفْظَ النَّفْسِ، وَيَحُوطُهَا الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ 

يَاتِ؛ منِْ أَجْلِ أَيِّ اعْتدَِاءٍ عَلَى النَّفْسِ. بسِِيَاجٍ، فَيَجْعَلُ   الْقِصَاصَ وَالدِّ

رُورِيِّ منَِ الْمَالِ قَطْعَ الْيَدِ عِندَْ اسْتيِفَاءِ أَرْكَانِ حَدِّ  وَيَشْرَعُ لَناَ رَبُّناَ لحِِفْظِ الضَّ

رِقَةِ، وَيَشْرَعُ لَناَ تَضْمِينَ الْوَليِِّ عِندَْمَا يُفْسِدُ  غَيْرُ ذِي عَقْلٍ مَالًَ مُحْتَرَمًا مَمْلُوكًا السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
مًا فيِ دِينِ اللَّه  مُقَوَّ

رْبِ قَائِمًا؛  ينَ، وَالنَّسْلَ، وَالْعَقْلَ بأَِنْ يَجْعَلَ حَدَّ الشُّ وَيَشْرَعُ لَناَ أَنْ نَحْفَظَ الدِّ

 يَكُونَ دُونَهُ سَدل لََ يُنفَْذُ منِهُْ.بحَِيْثُ الَّذِي يَغْتَالُ الْعَقْلَ لََ بُدَّ أَنْ 

ينِ كَالَّذِي يَعْدُو  رُورَاتُ لَيْسَتْ سَوَاءً؛ فَلَيْسَ الَّذِي يُفْسِدُ فيِ الدِّ هَذِهِ الضَّ

 عَلَى الْْنَْفُسِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْمَْوَالِ، كَالَّذِي يَعْدُو عَلَى الْْعَْرَاضِ.

رُورَاتُ لَ  يْسَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً عَلَى سَوَاءٍ، وَهِيَ فيِ أَنْفُسِهَا فيِ كُلِّ هَذِهِ الضَّ

 وَاحِدَةٍ منِهَْا لَيْسَتْ سَوَاءً.

لََةِ،  هَادَتَانِ كَمَا يَأْتيِ دُونَهُمَا بَعْدُ؛ منَِ الصَّ ينِ لَيْسَتِ الشَّ  فَفِي ضَرُورَةِ الدِّ
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وْ   ، أَوِ الصَّ كَاةِ، أَوِ الْحَجِّ  مِ، أَوْ مَا دُونَ ذَلكَِ.أَوِ الزَّ

هُ عَلَى  كَاةِ، أَمْرٌ كَانَ منِْ رَبِّكَ مَقْضِيًّا، لَمْ يَكُنْ ذَلكَِ كُلُّ لََةُ كَالزَّ وَلَيْسَتِ الصَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 سَوَاءٍ فيِ دِينِ اللَّه

تيِ إذَِا أمَْرَ الحَْاجِيَّاتِ: * ثمَُّ يشَْرَعُ لنَاَ رَب ناَ  فَقَدَهَا النَّاسُ؛  وَهِيَ الَّ

ةِ فيِ حَيَاتهِِمْ مَا يَجْعَلُ الْحَيَاةَ غَيْرَ يَسِيرَةٍ؛ وَلَكنِْ لََ تَنْهَدِمُ  أَصَابَهُمْ منَِ الْمَشَقَّ

 بفَِقْدِهَا حَيَاةٌ.

 .فَهَذِهِ الْحَاجِيَّاتُ شَرَعَهَا لَنَا رَبُّناَ 

تَجْعَلَ الْحَياَةَ رَغْدَةً عَلَى وَتيِرَةٍ سَهْلَةٍ يَسِيرَةٍ لكَِيْ  * ثمَُّ تأَتْيِ التَّحْسِينيَِّاتُ بعَدُْ؛

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .)*(.مُتقََبَّلَةٍ عِندَْ ذَوِي الْفِطَرِ الْمُسْتقَِيمَةِ، وَذَلكَِ كُلُّهُ منِْ فَضْلِ اللَّه

بحِِفْظِ الْمَالِ، وَبحِِفْظِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ النَّفْسِ، وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَ 

ينِ، وَبهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّهُ   .(2)الْعِرْضِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ الدِّ

رُورَاتِ، وَمَا  وَلَ صَلََحَ للِِْْنْسَانِ فيِ الْحَيَاةِ إلََِّ باِلْحِفَاظِ عَلَى هَذِهِ الضَّ

ا أَنْ يَكُونَ منَِ الْحَاجِيَّاتِ، وَإمَِّ   .(2/)*.ا أَنْ يَكُونَ منَِ التَّحْسِينيَِّاتِ وَرَاءَهَا إمَِّ
                                                           

رِيعَةِ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( -5-4 |هـ1422منِْ صَفَر  10الْجُمُعَة  -« منِْ مَقَاصِدِ الشَّ

 م.2001

ةُ (: »31/ 1: المقدمة الثالثة، )«الموافقات»قال الشاطبي في  (2) بَلْ سَائرُِ -فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ

ينُ،  -الْمِلَلِ  رُورِيَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّ رِيعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ عَلَى أَنَّ الشَّ

رُورِيِّ  ةِ كَالضَّ  «.وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ

-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ »خُطْبَةِ: منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.1-2011
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ةِ  نَّ فْسِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالسُّ رِيمِ قَتْلِ النَّ  أَدِلَّةُ تََْ

نْسَانَ إنَِّمَا هُوَ ملِْكٌ للِهِ  ِ ْْ ! إنَِّ هَذَا ا
ِ
، لَمْ يَخْلُقْهُ الُلَّه رَبُّ عِبَادَ اللَّه

ا فيِ الْعَالَمِينَ عَبَثًا، وَلَمْ يَسْتَ  خْلفِْهُ فيِ الْبَاطلِِ، وَلَنْ يَتْرُكَهُ سُدًى، وَلَمْ يَجْعَلْهُ حُرًّ

فُ فيِ نَفْسِهِ كَيْفَمَا يَشَاءُ، بَلْ أَوْجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَ نَفْسَهُ، وَأَنْ  فَاتهِِ يَتَصَرَّ تَصَرُّ

ضْرَارِ، قَالَ تَعَالَى: يَصُونَهَا منِْ كُلِّ أَوْجُهِ الْهَلََكِ، وَأَنْ يَصْرِفَ عَنهَْ  ِ ْْ ا كُلَّ مَظَاهِرِ ا

 .[29]النساء:  ﴾ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿

  ﴾ہہ  ھھ ھ   ھ ے   ے ۀ   ۀ ہ ہ ﴿ :وَقَالَ 

 .[195]البقرة: 

تيِ تُؤْذِيهِ، وَأَبَاحَ لَهُ كُلَّ مَ  نْسَانِ الْخَبَائِثَ الَّ ِ ْْ مَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَى ا ا حَرَّ

  ﴾گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ﴿يَنفَْعُهُ وَيَحْمِيهِ، قَالَ تَعَالَى: 

 .[4]المائدة: 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ﴿ :وَقَالَ 

 .[157]الأعراف:  ﴾ڑ ک ک ک           کگ

 .[3]المائدة:  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴿ :وَقَالَ 
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نْسَانَ أَنْ يَأْكُلَ، وَأَنْ يَشْرَبَ، وَأَنْ  وَأَمَرَ الُلَّه   ِ ْْ  (1)يَنتْفَِعَ، وَأَنْ يَزْدَانَ  هَذَا ا

بمَِا خَلَقَ الُلَّه لَهُ منِْ مَظَاهِرِ الْمُتَعِ وَأَنْوَاعِ الْمَعَارِفِ منِْ غَيْرِ سَرَفٍ وَلََ مَخِيلَةٍ، قَالَ رَبُّناَ 

 .[31]الأعراف:  ﴾پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ﴿: -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -

 ﴾ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ﴿ :وَقَالَ 

 .[32]الأعراف: 

مَ الْخَبَائِثَ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ النَّفْسِ أَنْ  فَأَبَاحَ الُلَّه  يِّبَاتِ، وَحَرَّ الطَّ

نْسَانيِِّ فيِ عُضْوٍ منِهُْ  ِ ْْ  .)*(.يُعْتَدَى عَلَيْهَا، أَوْ أَنْ يُعْتَدَى عَلَى الْجَسَدِ ا

ِْ   فَاللَّهُ  مَ تَحْرِيمًا أَكِيدًا أَنْ يَقْتُلَ ا نْسَانُ نَفْسَهُ، وَقَدْ جَاءَ منِْ ذَلكَِ حَرَّ

 
ِ
 .(2/)*.مَا هُوَ كَافٍ شَافٍ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ سُنَّةِ نَبيِِّهِ   فيِ كِتَابِ اللَّه

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ :-جَلَّتْ قُدْرَتهُُ -قَالَ رَب ناَ 

ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چچ  چ ڇ 

ڇ        ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 

 .[30-29]النساء:  ﴾ڑ ک ک  ک

                                                           

ا لَنَ مَخْرَجُهَا وَلَمْ تُوَافقِِ يزَْدَانَ ) (1) ينةِ( إلََّ أَن التَّاءَ لَمَّ (، أي: يتزين، وَهُوَ افْتَعَلَ منَِ )الزِّ

تهَِا، أَبدلوا منِهَْا دَالًَ  ايَ لشِِدَّ  ، فَهُوَ )مُزْدانٌ(.الزَّ

 ( مادة: )زين(.202-13/201)«: لسان العرب»انظر: 

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011

لِ  17الْجُمُعَةُ  -« يَّةِ أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016-12-16 |هـ1438
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وَلََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ باِلْبَخْعِ كَمَا تَفْعَلُهُ جَهَلَةُ الْهِندِْ، أَوْ بإِلِْقَاءِ النَّفْسِ إلَِى 

مِ  لَهُ فيِ التَّيَمُّ الْهَلَكَةِ، وَيُؤَيِّدُ ذَلكَِ مَا وَرَدَ صَحِيحًا: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ تَأَوَّ

حْمَةِ  لخَِوْفِ الْبَرْدِ، فَلَمْ   .(1)صلى الله عليه وسلميُنكْرِْ عَلَيْهِ نَبيُِّ الرَّ

باِرْتكَِابِ مَا يُؤَدِّي إلَِى قَتْلهَِا، وَقيِلَ: الْمُرَادُ باِلْْنَْفُسِ:  ﴾ڃ چ چ﴿

 مَنْ كَانَ منِْ أَهْلِ دِينهِِمْ؛ فَإنَِّ الْمُؤْمنِيِنَ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ.

ا نَهَى؛ لفَِرْطِ رَحْمَتهِِ أَيْ: أَمَرَ بمَِا أَمَرَ، وَ  ﴾چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿ نَهَى عَمَّ

 .(2)بكُِمْ 

نََّكُمْ أَهلُ دِينٍ وَاحِدٍ، ڃ چ چ﴿
ِ

﴾ أَيْ: لََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ لْ

 .(3)ڤفَأَنْتُمْ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ 

 ِ ْْ ةِ وَذَهَبَ آخَرُونَ إلَِى أَنَّ هَذَا نَهْيٌ عَنْ قَتْلِ ا نْسَانِ نَفْسَهُ، وَيَدُلُّ عَلَى صِحَّ

احْتَلَمْتُ فيِ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فيِ غَزْوَةِ ذَاتِ »قَالَ:  ڤهَذَا أَنَّ عَمْرَو بنَ الْعَاصِ 

بْحَ  مْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بأَِصْحَابيِ الصُّ لََسِلِ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فَأَهْلِكَ، فَتَيَمَّ  «.السَّ

                                                           

 تخريجه. -إن شاء اللَّه-يأتي  (1)

 (.2/71« )تفسير البيضاوي» (2)

(، 22/299« )تفسيره»(، والطبري في 329)رقم« الْدب المفرد»أخرج البخاري في  (3)

لََ »، قَالَ: [11الحجرات: ] ﴾ی ئج ئح﴿من طرق: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فيِ قَوْلهِِ: 

 .«يطَعَْنُ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ 

ڃ ﴿نَظيِرُ قَوْلهِِ:  ،﴾ی ئج ئح﴿( في هذه الْية: 299-22/298قال الطبري )

 «.وَلََ يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا»﴾، بمَِعْنىَ: چ چ

بنِْ جُبَيرٍْ وَعَطَاءٍ وَأَبيِ سِناَنٍ  وَرُوِيَ عَنْ أَبيِ صَالحٍِ وَعِكْرِمَةَ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدِ 

اقِ والسدي نَحْوُ ذَلكَِ، انظر:  « تفسير ابن المنذر»وَمُقَاتلِِ بْنِ حَيَّانَ وَمَطَرٍ الْوَرَّ

 (.3/928« )تفسير ابن أبي حاتم»(، و2/661-662)



مَلِ(حُسْنُ ا 50 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

ياَ عَمْرُو! صَلَّيتَْ بأِصَْحَابكَِ وَأنَتَْ »، فَقَالَ: صلى الله عليه وسلمرُوا ذَلكَِ للِنَّبيِِّ فَذَكَ  

؟  .«جُنبُ 

ةِ  الْمَاءُ حَاضِرٌ، وَهُوَ عَلَيْهِ قَادِرٌ؛ وَلَكنَِّهُ خَشِيَ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ منِْ شِدَّ

نُ بهِِ الْمَاءَ،  مَ، وَصَلَّى بهِِمْ إمَِامًا.الْبَرْدِ، وَلَمْ يَكُنْ عِندَْهُ مَا يُسَخِّ  فَتَيَمَّ

؟!: »صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ   .«ياَ عَمْرُو! صَلَّيتَْ بِأصَْحَابكَِ وَأنَْتَ جُنبُ 

غْتسَِالِ، فَأَشْفَقْتُ أَنْ أَغْتسَِلَ فَأَهْلكَِ فيِ لَيلَْةٍ » قاَلَ:
ِ

فَأَخْبَرْتُهُ باِلَّذِي مَنعََنيِ منَِ الَ

غْتسَِالِ -باَرِدَةٍ، وَقُلْتُ 
ِ

وَقُلْتُ: إنِِّي سَمِعْتُ  -أَيْ: بَعْدَ أَنْ أَخْبَرَهُ باِلَّذِي مَنعََهُ منَِ الَ

 .[29]النساء: ﴾ ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇالَلَّه تَعَالَى يَقُولُ: ﴿

 
ِ
 «.، وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًاصلى الله عليه وسلمفَضَحِكَ رَسُولُ اللَّه

، وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ دَلَّ عَلَى أَنَّ عَمْرًا ، وَانْفَرَدَ بهِ(1)هَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ 

  ڤ
ِ
لَ هَذِهِ الْْيَةَ هَلََكَ نَفْسِهِ، لََ نَفْسِ غَيْرِهِ، وَلَمْ يُنكْرِْ ذَلكَِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّه تَأَوَّ

 .)*(.(2)صلى الله عليه وسلم

                                                           

في )كتاب « صحيحه»(، وذكره البخاري معلقا في 335و 334)رقم« سنن أبي داود» (1)

إرواء »(، وفي 361/رقم2« )صحيح أبي داود»(، وصححه الْلباني في 7تيمم، بابال

 (.154/رقم1« )الغليل

 (.39-2/38للواحدي )« التفسير الوسيط» (2)

-1-21 |هـ1432منِْ صَفَر  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2011



ْعِيَّةِ  51   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

دٌ  ، باِلْعِلْمِ الَّذِي أَرْسَلَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ باِلْهُدَى وَ  صلى الله عليه وسلموَنَبيُِّناَ مُحَمَّ دِينِ الْحَقِّ

بَ  رَ وَرَهَّ رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ؛ حَذَّ شْدِ وَإلَِى الصِّ الحِِ، يَهْدِي إلَِى الرُّ النَّافعِِ وَالْعَمَلِ الصَّ

نْسَانِ نَفْسَهُ  ِ ْْ اكِ  ؛)*(منِْ قَتْلِ ا حَّ   قَالَ: ڤفَعَنْ ثَابتِِ بْنِ الضَّ
ِ
: صلى الله عليه وسلم قَالَ رَسُولُ اللَّه

بَ بِهِ يوَْمَ القِياَمَةِ مَنْ قَتلََ » نيْاَ؛ عُذِّ  . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(2)«نفَْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الد 

اكِ  حَّ عَنْ  -أَيْضًا-، وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ڤوَعَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّ

 ڤأَبيِ هُرَيْرَةَ 
ِ
قَتلََ نَفْسَه؛ُ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ا فَقَتلََ  ى سُمًّ يهَا أبَدًَا، وَمَنْ تَحَسَّ
َّمَ يتَرََدَّى فيه خَالِدًا مُخَلَّدًا فِ ي ناَرِ جَهَن

فَهُوَ فِ

َّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا، وَمَنْ قَتلََ  اهُ فِي ناَرِ جَهَن  يتَحََسَّ
ي يَدِهِ

هُ فِ نَفْسَه؛ُ فَسُم 

؛ فَحَدِيدَتُهُ فِي يدَِهِ يجََأُ بِهَا فِي بطَنْهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا نَفْسَهُ بِحَدِ 
يدَةٍ

 .(3)«مُخَلَّدًا فِيهَا أبَدًَا

الَّذِي يخَْنقُُ : »صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَالَ النَّبيُِّ  ڤ وَعِندَْ البُخَارِيِّ منِْ رِوَايَةِ أَبيِ هُرَيْرَةَ 

 .(4)«الَّذِي يطَعُْنهَُا يطَعُْنهَُا فِي النَّارِ نفَْسَهُ يخَْنقُُهَا فِي النَّارِ، وَ 

رُهَا فيِ النَّارِ، مَنْ أَدَّى عَمَلُهُ إلَِى شَيْءٍ يُذْهِبُ  رَ نَفْسَهُ؛ يُفَجِّ وَكَذَلكَِ مَنْ فَجَّ

 .صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ؛ فَهُوَ بذَِلكَِ يَفْعَلُهُ فيِ النَّارِ؛ كَمَا قَالَ المُخْتَارُ 

                                                           

نْتحَِارِيَّةُ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(
ِ

مِ  18الْجُمُعَةُ  -« الْعَمَليَِّاتُ الَ  |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.22-11-2013

اكِ 110(، وَمُسْلمٌِ )6047أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (2) حَّ  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: ثَابتِِ بْنِ الضَّ

 (.109سْلمٌِ )(، وَمُ 5778أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (3)

 (.1365أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (4)



مَلِ(حُسْنُ ا 52 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

مَامِ أَحْمَدَ »ي وَفيِ هَذَا الحَدِيثِ فِ   ِْ مُ »وَغَيْرِهِ زِيَادَةٌ: « مُسْندَِ ا وَالَّذِي يتَقََحَّ

مُ فِي النَّارِ   .(1)«فيِهَا يتَقََحَّ

ثَناَ جُندُْبٌ « صَحِيحَيِ البُخَارِيِّ وَمُسْلمٍِ »وَفيِ  فيِ  ڤعَنِ الحَسَنِ قَالَ: حَدَّ

نَنسَْى، وَمَا نَخَافُ أَنْ يَكْذِبَ جُندُْبٌ عَلَى  هَذَا المَسْجِدِ، فَمَا نَسِيناَ، وَمَا نَخَافُ أَنْ 

، فَقتَلََ نفَْسَهُ، فَقَالَ اللهُ: بدََرَنِي عَبْدِي بِنفَْسِهِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  كَانَ بِرَجُلٍ جِرَاح 

مْتُ عَليَهِْ الْجَنَّةَ   .(2)«حَرَّ

أَنَّ رَجُلًَ كَانَتْ » :ڤمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بنِْ سَ « صَحِيحِهِ »وَرَوَى ابنُْ حِبَّانَ فِي 

بهِِ جِرَاحَةٌ، فَأَتَى قَرْنًا لَهُ، فَأَخَذَ مشِْقَصًا فَذَبَحَ بهِِ نَفْسَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ 

 ، وَهُوَ صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ.(3)«صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ 

نْسَانِ نَفْسَهُ ﴾ڃ چ چچ﴿ : يقَوُلُ رَب ناَ ِْ ، ، وَهَذَا يَشْمَلُ قَتْلَ ا

، فَلََ يَجُوزُ للِِْنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُحَافظَِ عَلَى  وَقَتْلَهُ لغَِيْرِهِ بغَِيْرِ حَقٍّ

؛ 
ِ
، وَيُقَاتلُِ فيِ سَبيِلِ اللَّه

ِ
نفَْسِهِ غَايَةَ المُحَافَظَةِ، وَلََ يَمْنعَُ هَذَا أَنَّهُ يُجَاهِدُ فيِ سَبيِلِ اللَّه

دَ قَتْلَ نَفْسِهِ؛ فَهَذَا لََ يَجُوزُ.وَلَوْ تَ  ا أَنْ يَتعََمَّ هَادَةِ، أَمَّ ضَ للِقَتْلِ وَالشَّ  عَرَّ

جْعَانِ يُقَاتلُِ فيِ  صلى الله عليه وسلم وَفيِ عَهْدِ النَّبيِِّ  فيِ بَعْضِ الغَزَوَاتِ كَانَ أَحَدُ الشُّ

سُولِ   مَعَ الرَّ
ِ
، فَقَالَ النَّاسُ مُثْنيِنَ عَلَيْهِ: مَا أَبْلَى منَِّا أَحَدٌ مثِْلَ مَا صلى الله عليه وسلم سَبيِلِ اللَّه

 «!!هُوَ فِي النَّارِ »مَعَ ذَلكَِ الوَصْفِ:  صلى الله عليه وسلمأَبْلَى فُلََنٌ، فَقَالَ النَّبيُِّ 

                                                           

حَهُ الْلَْبَانيُِّ فيِ 9618« )مُسْندَِهِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1) حِيحَةِ »(، وَصَحَّ  (.3421« )الصَّ

 (.113(، وَمُسْلمٌِ )1364أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (2)

حَهُ لغَِيْرِهِ  - 3095، 3093« )صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فيِ  (3) حْسَانُ(، وَصَحَّ ِْ ا

 (.2457« )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ »الْلَْبَانيُِّ فيِ 



ْعِيَّةِ  53   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

جُلِ  حَابَةِ، كَيْفَ بمِِثْلِ هَذَا الرَّ هَذَا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، فَصَعُبَ ذَلكَِ عَلَى الصَّ

ارِ أَحَدًا إلََّ تَبعَِهُ وَقَاتَلَهُ؛ كَيْفَ يَكُونُ فيِ النَّارِ؟!!الَّ   ذِي يُقَاتلُِ وَلََ يَتْرُكُ منَِ الكُفَّ

جُلُ، وَفيِ النِّهَايَةِ رَآهُ  حَابَةِ، وَرَاقَبَهُ وَتَتَّبَعَهُ، فَجُرِحَ الرَّ فَتَبعَِهُ رَجُلٌ منَِ الصَّ

يْفِ عَلَى الَْ  يْفِ تَحْتَ ثَدْيِهِ الْيَْسَرِ، ثُمَّ وَضَعَ غِمْدَ السَّ رْضِ، وَجَعَلَ ذُبَابَةَ السَّ

كَأَ مُتَحَاملًَِ عَلَى سَيْفِهِ، فَدَخَلَ السيفُ منِْ صَدْرِهِ، وَخَرَجَ منِ ظَهْرِهِ،  اتَّ

 
ِ
: صَدَقَ رَسُولُ اللَّه حَابيُّ سُولَ صلى الله عليه وسلم فَمَاتَ، فَقَالَ الصَّ لََ  صلى الله عليه وسلم، وَعَرَفُوا أَنَّ الرَّ

 .(1)قُ عَنِ الهَوَىيَنْطِ 

ةً، وَلَمْ  ةً وَلََ فَاذَّ لمَِاذَا دَخَلَ النَّارَ مَعَ هَذَا العَمَلِ؟!! وَكَانَ يُجَاهِدُ، لََ يَدَعُ شَاذَّ

ا انْتَحَرَ  حَابَةِ مَا أَبْلََهُ، وَمَعَ ذَلكَِ فَلَمَّ ا قَتَلَ نَفْسَهُ - يُبْلِ أَحَدٌ منَِ الصَّ ؛ دَخَلَ -فَلَمَّ

ارِ وَ -النَّارَ   ، قَتَلَ نَفْسَهُ، وَلَم يَصْبرِْ!!-العِيَاذُ باِلعَزِيزِ الغَفَّ

 .)*(فَلََ يَجُوزُ للِِْنْسَانِ أَنْ يَقْتُلَ نَفْسَهُ!!

  وَعَنْ أَبيِ قِلََبَةَ، أَنَّ 
ِ
اكِ الْنصاريَّ أَخْبَرَهُ أَنَّه بَايَعَ رَسُولَ اللَّه حَّ ثَابتَِ بْنَ الضَّ

جَرَةِ، وَ  صلى الله عليه وسلم  تَحْتَ الشَّ
ِ
مَنْ حَلفََ عَلىَ يمَِينٍ بِمِلَّةٍ غَيرِْ »قالَ:  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

بَ بِهِ يوَْمَ  دًا؛ فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمَنْ قَتلََ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ؛ عُذِّ سْلََمِ كاذِباً مُتعََمِّ الِْْ

                                                           

اعِدِيِّ 112(، وَمُسْلمٌِ )2898أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ ) (1) (، منِْ حَدِيثِ: سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّ

 .ڤ

لِ  17الْجُمُعَةُ  -« أَحْدَاثُ الْبُطْرُسِيَّةِ »خُطْبَة: مُخْتصََرٌ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 م.2016-12-16 |هـ1438



مَلِ(حُسْنُ ا 54 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

مُؤْمِنِ كَقَتلِْهِ، وَمَنْ رَمَى القِْياَمَةِ، وَليَسَْ عَلَى رَجُلٍ نَذْر  فِيمَا لََ يمَْلِكُ، وَلعَْنُ الْ  

بَ بِهِ يوَْمَ القِْياَمَةِ  أَخْرَجَهُ «. مُؤْمِناً بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتلِْهِ، وَمَنْ ذَبحََ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عُذِّ

، وَمُسْلمٌِ   .)*(.(1)الْبُخَارِيُّ

 

                                                           

(، من 110، رقم 105-1/104(، ومسلم: )1363، رقم 3/226أخرجه البخاري: ) (1)

اكِ  حَّ  .ڤحديث: ثَابتِِ بْنِ الضَّ

ةُ  الْعَمَليَِّاتُ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( نْتحَِارِيَّ
ِ

مِ  18الْجُمُعَةُ  -« الَ  |هـ1435منَِ الْمُحَرَّ

 م.22-11-2013



ْعِيَّةِ  55   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ا ةِ وَخُطُورَتَُُ عِيَّ ْ جْرَةِ غَيَِْ الشَّْ  حُرْمَةُ الِْْ

جْرَةِ  عِبَادَ  فْسِ: تَعْرِيضَهَا للِْهَلَكَةِ عَنْ طَرِيقِ الِْْ الِله! إنَِّ مِنْ صُوَرِ الِِعْتِدَاءِ عَلََ النَّ

ةٍ عَنْ طَرِيقِ  عِيَّ ةِ، وَهِيَ انْتِقَالُ الِْْنْسَانِ مِنْ بَلَدٍ إلََِ آخَرَ بِصُورَةٍ غَيَِْ شََْ عِيَّ ْ غَيَِْ الشَّْ

سَلُّلِ خُفْيَةً، مُعَ  يحٍ أوَْ التَّ ضًا نَفْسَهُ للِْمَوْتِ قَتْلًَ أَوْ غَرَقًا، أَوْ إقَِامَتِهِ فِِ بَلَدٍ دُونَ تَصِْْ رِّ

ا وَخِدَاعًا وَخِيَانَةً  دَةِ لَهُ، وَلَِ شَكَّ أَنَّ هَذَا يُعَدُّ غِشًّ ةِ الْْحَُدَّ انَا  إذِْنٍ، أَوْ بِالْْكُْثِ بَعْدَ الْْدَُّ نَََ

نِ    ڤفَعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  يفُ؛عَنْهَا دِينُنَا الَِْ
ِ
مَنْ غَشَّ » :صلى الله عليه وسلمقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

 .)*(.(1)«صَحِيحِهِ »أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ «. فلَيَسَْ مِنِّي

الَفَةً للِْعُهُودِ  حَايُلَ لدُِخُولِ الْبِلََدِ الْْخُْرَى أَوِ الِْْقَامَةِ فِيهَا يُعَدُّ مَُُ كَمََ أنََّ التَّ

 َ ا؛ وَالْْ بُ الْوَفَاءُ بَِِ وَلُ، وَالَّتِي يََِ فَقَتْ عَلَيْهَا الدُّ ةِ الَّتِي اتَّ وْليَِّ  حَيثُْ يقَُولُ وَاثيِقِ الدَّ

 .[1]المائدة:  ﴾ژ ژ ڑ ڑ کک﴿ :-سُبْحَانهَُ -

تيِ ذُوا ارْتبَِاطَاتكُِمُ الَّ بَعُوا رَسُولَهُ! نَفِّ قُوا الَلَّه وَاتَّ ذِينَ صَدَّ هَا الَّ عَقَدْتُمُوهَا  يَا أَيُّ

تيِ عَقَدْتُمُوهَا مَعَ أَنْفُسِكُمْ بسَِبَبِ حَلفِِكُمْ  مَعَ رَبِّكُمْ بسَِبَبِ إيِمَانكُِمْ، وَالْعُقُودَ الَّ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 102، رقم 2: 43أخرجه مسلم في )اْيمان،  (1)

وقِ وَالْعُطَاسِ وَعِيَادَةِ »مُخْتَصَرٌ منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( « الْمَرِيضِ  آدَابُ الطَّرِيقِ وَالسُّ

 م.2014-7-13 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  15الْْحََدُ  -



مَلِ(حُسْنُ ا 56 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

تيِ عَقَدَهَا بَعْضُكُمْ مَعَ   وا عَنْ فعِْلٍ، وَالْعُقُودَ الَّ وَنَذْرِكُمْ عَلَى أَلََّ تَفْعَلُوا فعِْلًَ أَوْ تَكُفُّ

إرَِادَتهِِ وَاخْتيَِارِهِ؛ منِ بَيْعٍ، وَإجَِارَةٍ، وَرَهْنٍ، وَشَرِكَةٍ، وَمُضَارَبَةٍ، وَزَوَاجٍ، بَعْضٍ بِ 

وْلَةُ الْمُسْلمَِةُ مَعَ غَيْرِهَا منَِ  تيِ تَعْقِدُهَا الدَّ وَنَحْوِهَا؛ فَالْتَزِمُوا بهَِا، وَباِلْعُقُودِ الَّ

لْمِ وَالْحَرْبِ  وَلِ فيِ السِّ  .)*(.الدُّ

 .[27]الأنفال:  ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴿ :وَقاَلَ رَب ناَ 

ڱ ں ں     ڻ ڻ ﴿وَمِنَ الخِْياَنةَِ: نقَْضُ العَْهْدِ، وَمِنهُْ قَوْلهُُ تعََالىَ: 

 .(2/)*.[58]الأنفال:  ﴾ڻ ڻ     ۀ ۀہ

بُونَ » ، وَالُله رَبُّ الْعَالَْيَِن مَدَحَ «إنَِّ خِيَارَ عِبَادِ الِله عِنْدَ الِله يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْْوُفُونَ الْْطَُيِّ

 .. ثُمَّ ذَكَرَ الُلَّه ﴾ٱ ٻ ٻ﴿ :فَقاَلَ الْْوُفِيَن بِعُهُودِهِمْ، 

ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ أَوْصَافَهُمْ، وَمنِهَْا: ﴿

ڎ  ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ 

 .[11 - 8]المؤمنون:  ﴾گ

ذِينَ هُمْ قَائِمُونَ بحِِفْظِ كُلِّ مَا اؤْتُ   مِنوُا عَلَيْهِ، مُوفُونَ بمَِا عَاهَدُوا الَلَّه وَالَّ

رْعِيَّةِ، وَالْْمَْوَالِ الْمُودَعَةِ، وَالْْيَْمَانِ،  -تَعَالَى- وَالنَّاسَ عَلَيْهِ؛ كَالتَّكَاليِفِ الشَّ

 وَالنُّذُورِ، وَالْعُقُودِ، وَنَحْوِهَا.

                                                           

 [.1]المائدة:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 -5 |هـ1436منِْ شَعْبَانَ 18الْجُمُعَةُ  -« ةِ مصِْرُ وَخِيَانَةُ الْْمََانَ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.2015 -6



ْعِيَّةِ  57   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ذِينَ يَرِثُونَ أَعْلَى الْجَنَّاتِ وَأَفْضَلَهَا هُمْ  فيِهَا خَالدُِونَ، لََ يَخْرُجُونَ منِهَْا  الَّ

 .)*(.وَلََ يَمُوتُونَ، وَلََ يَنقَْطعُِ نَعِيمُهُمْ وَلََ يَزُولُ 

ڄ ڃ ڃ ڃڃ  چ چ چ چ ﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[177]البقرة:  ﴾ڇ ڇڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ

ابِرِينَ  وَالْمُوفُونَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا الَلَّه أَوِ النَّاسَ، وَأَخُصُّ  باِلْمَدْحِ الصَّ

ةِ الْقِتَالِ فيِ  فيِ الْفَقْرِ وَالْجُوعِ، وَالْمَصَائِبِ فيِ الْْمَْوَالِ وَالْْنَْفُسِ، وَحِينَ شِدَّ

. ذِينَ ارْتَقَوْا بِصَبْرِهِمْ إِلَى مَرْتَبَةِ الْبرِِّ ، الَّ
ِ
 سَبيِلِ اللَّه

ذِينَ صَدَقُوا فيِ إيِمَانهِِمْ وَأَعْمَالهِِمْ أُولَئكَِ الْمُتَّصِفُونَ بهَِذِهِ الْْوَْصَافِ هُ  مُ الَّ

 فَتَجَنَّبُوا مَعَاصِيَهُ 
ِ
قَوْا عِقَابَ اللَّه ذِينَ اتَّ  .(2/)*.وَأَخْلََقِهِمْ، وَأولَئِكَ هُمُ الَّ

ةِ  عِيَّ ْ جْرَةِ غَيَِْ الشَّْ ةِ عَنِ الِْْ اتَِِ الَفَةُ وَلِِِّ  :-أَيْضًا-وَمِنَ الْْخَُالَفَاتِ وَالْْفََاسِدِ النَّ مَُُ

 الَْْمْرِ، 
ِ
مْعُ وَالطَّاعَةُ لهَُ فِي غَيرِْ مَعْصِيةَِ الله  :؛ قَالَ اللهُ وَمِنْ حُقُوقِهِ: السَّ

 .[59]النساء:  ﴾ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  ی ی﴿

 بْنِ عُمَرَ 
ِ
 عَلىَ المَْرْءِ المُْسْلِمِ : »أَنَّهُ قَالَ  صلى الله عليه وسلم، عَنِ النَّبيِِّ ڤوَعَنْ عَبْدِ اللَّه

مْعُ وَالطَّاعَةُ فيِمَا أحََبَّ وَكَرهِ؛َ إلََِّ أنَْ يؤُْمَرَ بمَِعصِْيةٍَ، فإَنِْ أمُِرَ بمَِعصِْيةٍَ فلَََ سَمْعَ   السَّ

                                                           

 -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »مُخْتصََرٌ منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 [.11 - 8]المؤمنون: 

]البقرة:  -« عْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ وَالتَّ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

177.] 



مَلِ(حُسْنُ ا 58 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

، وَمُسْلمٌِ  «.وَلََ طاَعَةَ    .)*(.(1)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

 ْ جْرَةِ غَيَِْ الشَّْ عَةِ بِسَبَبِ الِْْ فْسِ وَمِنَ الْْفََاسِدِ الْْتَُوَقَّ ةِ: تَعْرِيُ  النَّ عِيَّ

، عِيٍّ غ شََْ لََكِ مِنْ غَيَِْ مُسَوِّ عِ  للِْمَخَاطِرِ وَالَْْ ْ فْسِ أَحَدُ مَقَاصِدِ الشَّْ وَحِفْظُ النَّ

اتِ؛  ورِيَّ ُ مْسَةِ الَّتِي تَقَعُ فِِ مَرْتَبَةِ الضَُّّ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بحِِفْظِ  فَقَدْ الَْْ

ينِ، النَّفْسِ،  وَبحِِفْظِ الْعَقْلِ، وَبحِِفْظِ الْمَالِ، وَبحِِفْظِ الْعِرْضِ، وَأَمَرَ بحِِفْظِ الدِّ

هُ   .(2/)*.(3)وَبهِِ يُحْفَظُ هَذَا كُلُّ

 .[29]النساء:  ﴾ڃ چ چچ  چ ڇ ڇ        ڇ ڇ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ  ۀ ہ ہ     ہہ  ھھ ھ   ھ ے   ﴿ :وَقَالَ 

 .(3/)*.[195]البقرة:  ﴾ے

                                                           

، رقم 13/123(، وفي: 2955، رقم )6/116 «:الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 (.1839، رقم )3/1469 «:الصحيح»(، ومسلم في 7144)

سْلََ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( ِ ْْ امِ عَقِيدَةُ أَهْلِ ا  8الْجُمُعَةُ  -« مِ فيِ حُقُوقِ الْحُكَّ

 م.2014-6-6 |هـ1435منِْ شَعْبَانَ 

ةُ (: »31/ 1: المقدمة الثالثة، )«الموافقات»قال الشاطبي في  (3) بَلْ سَائرُِ -فَقَدِ اتَّفَقَتِ الْْمَُّ

رُورِ  -الْمِلَلِ  رِيعَةَ وُضِعَتْ للِْمُحَافَظَةِ عَلَى الضَّ ينُ، عَلَى أَنَّ الشَّ يَّاتِ الْخَمْسِ، وَهِيَ: الدِّ

رُورِيِّ  ةِ كَالضَّ  «.وَالنَّفْسُ، وَالنَّسْلُ، وَالْمَالُ، وَالْعَقْلُ، وَعِلْمُهَا عِندَْ الْْمَُّ

-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*

 م.1-2011

-21 |هـ1432منِْ صَفَرٍ  17الْجُمُعَةُ  -« لََ تَقْتلُُوا أَنْفُسَكُمْ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/*)

 م.1-2011



ْعِيَّةِ  59   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ةِ: مَا يَكُونُ مِنْ تَزْوِيرٍ  عِيَّ ْ جْرَةِ غَيَِْ الشَّْ ةِ عَنِ الِْْ اتَِِ وَمِنَ الْْخَُالَفَاتِ وَالْْفََاسِدِ النَّ

وْلَتَيْنِ الْْهَُاجَرِ مِنْهَا وَالْْهَُاجَرِ إلَِيْهَا، وَهُوَ مِنْ بَابِ الْكَذِبِ  ، وَغِشٍّ وَتَدْليِسٍ عَلََ سُلُطَاتِ الدَّ

 .[30]الحج:  ﴾ى  ئا ئا ئە ئە ئو ئو﴿ى: الَ عَ تَ  الَ قَ 

مَاتِ؛ فَإنَِّهَا منِْ قَوْلِ  ﴾ئە ئو ئو﴿ أَيْ: جَمِيعَ الْْقَْوَالِ الْمُحَرَّ

ورِ الَّذِي هُوَ الْكَذِبُ   .)*(.الزُّ

وَلِ قَوَاعِدَ وَضَوَابِطَ  ا الْْسُْلمُِونَ! إذَِا كَانَ للِْبُيُوتِ حُرْمَةٌ؛ فَإِنَّ للِدُّ َ ا، وَكَمََ أيَُُّّ لدُِخُولَِْ

وزُ دُخُولُ دَوْلَةٍ إلَِِّ  وزُ لِْحََدٍ أنَْ يَدْخُلَ بَيْتًا إلَِِّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ؛ فَكَذَلكَِ لَِ يََُ هُ لَِ يََُ بِإِذْنِ أنََّ

ئو ئۇ  ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ﴿ :قاَلَ رَب ناَ وُلَِةِ أمَْرِهَا، 

 .(2/)*.[27]النور:  ﴾ئې  ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح

خُولِ فِيهِ صِيَانَةٌ عَلََ  كْلِ الْقَانُونِِِّ أوَْ بِتَأشِْيََةِ الدُّ دُ أنََّ دُخُولَ الْبِلََدِ بِالشَّ كِّ ََ نَا نُ  أنََّ

فْسِ، وَحِفْظٌ للِْكَرَامَةِ؛  نََّ للِنَّ
ِ

تيِ يُشْتَرَطُ تَوَفُّرُهَا لدُِخُولِ أَيِّ أَجْنبَيِِّ لْ خُولِ الَّ تَأْشِيرَةَ الدُّ

.لبِلََدٍ  رْعِيِّ  غَيرِْ بلََدِهِ تُمَثِّلُ فيِ حَقِيقَةِ الْْمَْرِ عَقْدًا يُشْبهُِ عَقْدَ الْْمََانِ بمَِعْناَهُ الشَّ

نكََ غَيْرُكَ،  الْأمََانُ هُوَ:وَ  نَ غَيْرَكَ، أَوْ أَنْ يُؤَمِّ لََمَةِ منَِ الْْذََى؛ بأَِنْ تُؤَمِّ عَهْدٌ باِلسَّ

دٌ بعَِدَمِ لُحُ  رَرِ منِْ جِهَتكَِ إلَِيْهِ، وَلََ منِْ جِهَتهِِ إليْكَ وَهُوَ تَعَهُّ  .(3/)*.وقِ الضَّ

                                                           

ةِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  1436منِْ ذِي الْقِعْدَةِ  27الْجُمُعَةُ  -« فَضْلُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّ

 م.2015 -9 -11 |هـ

سْتئِْذَانِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَرَّ ذكِْرُهُ  مَا (2/)*
ِ

 |هـ1435منِْ رَمَضَانَ  18الْْرَْبعَِاءُ  -« آدَابُ الَ

 م.16-7-2014

منِْ  1الْجُمُعَةُ  -« دَاعِشُ وَذَبْحُ الْْقَْبَاطِ الْمِصْرِيِّينَ »مُخْتصََرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (3/)*

 م.2015-2-20 |ـه1436جُمَادَى الْْوُلَى 



مَلِ(حُسْنُ ا 60 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

هَا هِيَ ضِد  مَا أمََرَ اللهُ   سْلََمِ إلِىَ ضِدِّ رْعِيَّةِ مِنْ دِياَرِ الِْْ  وَالهِْجْرَةُ غَيرُْ الشَّ

رْعِيَّ  فَإنَِّ الَلَّه  بِهِ؛ -تعَاَلىَ- ةِ منِْ دِيَارِ الْكُفْرِ إلَِى دِيَارِ إنَِّمَا أَمَرَ باِلْهِجْرَةِ الشَّ

رْعِ أَنْ يُهَاجِرَ مُسْلمٌِ منِْ دِيَارِ  سْلََمِ، وَلََ يُؤْذَنُ أَبَدًا وَلََ يُسْمَحُ أَبَدًا منِْ جِهَةِ الشَّ ِ ْْ ا

سْلََمِ إلَِى دِيَارِ الْكُفْرِ. ِ ْْ  ا

 ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :قاَلَ رَب ناَ 

 ڱ ڱڱ  ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک  کک ڑ ڑ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[99 -97]النساء:  ﴾ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ   ۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ

دِيدُ لمَِنْ تَرَكَ الْهِجْرَ  سْلََمِ، فَهَذَا الْوَعِيدُ الشَّ ِ ْْ يَارِ الْكُفْرِ إِلَى دِيَارِ ا ةَ منِْ دِ

 لََ الْعَكْسُ!

دِيدُ لمَِنْ تَرَكَ الْهِجْرَةَ مَعَ قُدْرَتهِِ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَ؛ فَإنَِّ » هَذَا الْوَعِيدُ الشَّ

ذِينَ يَقْبضُِونَ رُوحَهُ يُوَبِّخُونَهُ بهَِذَا التَّوْبيِخِ الْ  عَظيِمِ، وَيَقُولُونَ لَهُمْ: الْمَلََئِكَةَ الَّ

أَيْ: عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنتُْمْ، وَبأَِيِّ شَيْءٍ تَمَيَّزْتُمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ؟! بَلْ  ﴾ڈ ڎ﴿

كَثَّرْتُمْ سَوَادَهُمْ، وَرُبَّمَا ظَاهَرْتُمُوهُمْ عَلَى الْمُؤْمنِيِنَ، وَفَاتَكُمُ الْخَيْرُ الْكَثيِرُ، 

 ادُ مَعَ رَسُولهِِ، وَالْكَوْنُ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَمُعَاوَنَتُهُمْ عَلَى أَعْدَائِهِمْ، وَالْجِهَ 

أَيْ: ضُعَفَاءَ مَقْهُورِينَ مَظْلُوميِنَ، لَيْسَ لَناَ قُدْرَةٌ  ﴾کک ڑ ڑ ژ ژ ﴿

دَهُمْ، وَلََ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَهُمْ غَيْرُ صَادِقِينَ فيِ ذَلِ  نََّ الَلَّه وَبَّخَهُمْ وَتَوَعَّ
ِ

كَ؛ لْ

 يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا.



ْعِيَّةِ  61   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 گ گ گ ک﴿وَاسْتَثْنىَ الْمُسْتَضْعَفِينَ حَقِيقَةً؛ وَلهَِذَا قَالَتْ لَهُمُ الْمَلََئكَِةُ: 

 : وَهَذَا اسْ ﴾ڳڳ ڳ گ
ِ
رَ عِندَْ كُلِّ أَحَدٍ أَنَّ أَرْضَ اللَّه تفِْهَامُ تَقْرِيرٍ، أَيْ: قَدْ تَقَرَّ

نُ فيِهِ منِْ إظِْهَارِ دِينهِِ فَإنَِّ لَهُ مُتَّسَعًا  وَاسِعَةٌ؛ فَحَيْثُمَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ مَحَلٍّ لََ يَتَمَكَّ

نُ فيِهَا منِْ عِبَا  وَفُسْحَةً منَِ الْْرَْضِ يَتَمَكَّ
ِ
 .دَةِ اللَّه

 ڱ ڱڱ  ڱ ڳ﴿ عَنْ هَؤُلََءِ الَّذِينَ لََ عُذْرَ لهَُمْ: قَالَ اللهُ 

بَبِ الْمُوجِبِ؛ فَقَدْ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مُقْتَضَاهُ مَعَ ﴾ں : وَهَذَا فيِهِ ذِكْرُ بَيَانِ السَّ

 .(1)«انْتفَِاءِ مَوَانعِِهِ، وَقَدْ يَمْنعَُ منِْ ذَلكَِ مَانعٌِ اجْتمَِاعِ شُرُوطهِِ وَ 

تيِ أَمَرَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ بهَِا  هِيَ  -وَهِيَ مَاضِيَةٌ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ -فَالْهِجْرَةُ الَّ

سْلََمِ، لََ الْعَكْسُ، كَ  ِ ْْ مَا يَقُومُ بهِِ مَنْ يَقُومُ منَِ الْهِجْرَةُ منِْ دِيَارِ الْكُفْرِ إلَِى دِيَارِ ا

ذِينَ يَسْتَطيِعُونَ حِيلَةً، وَيُمْكنُِ أَنْ يَهْتَدُوا سَبيِلًَ؛  رِ بهِِمْ منَِ الْمُسْلمِِينَ الَّ الْمُغَرَّ

طُونَ   .)*(.-عَنَّا أَجْمَعِينَ  عَفَا الُلَّه -وَلَكنَِّهُمْ يُفَرِّ

 

                                                           

 (.212)ص:  «الرحمنتيسير الكريم » (1)

رْعِيَّةِ وَالْحِفَاظُ عَلَى الْْنَْفُسِ »ذِكْرُهُ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ  )*( منِْ  12الْجُمُعَةُ  -« الْهِجْرَةُ غَيْرُ الشَّ

 م.2020-11-27 |هـ1442رَبيِعٍ الثَّانيِ 



مَلِ(حُسْنُ ا 62 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 

تُهَا ةِ وَأَدِلَّ عِيَّ ْ جْرَةِ الشَّْ  مَعْنَى الِْْ

 .)*(.نَحْوِ ذَلكَِ  هِيَ التَّرْكُ وَالْخُرُوجُ منِْ بَلَدٍ، أَو أَرْضٍ، أَو الهِْجْرَةُ فِي الل غَةِ:

سْلََمِ، وَمُفَارَقَةُ دَارِ الْخَوْفِ إلَِى  وَفِي الشرعِ: ِ ْْ مُفَارَقَةُ دَارِ الْكُفْرِ إلَِى دَارِ ا

ۆ    دَارِ الْْمََانِ، وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى تَرْكِ الْمُنكَْرَاتِ، كَمَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى: ﴿

 .(2/)*.[5]المدثر:  ﴾ۆ

أُ  وَلََ شَكَّ  أَنَّ لذِِكْرِ الْهِجْرَةِ مُناَسَبَةً وَثِيقَةً فيِ الْوَلََءِ وَالْبَرَاءِ؛ فَحِينمََا يَتَبَرَّ

أَ منَِ الشِّ  رْكِ وَأَهْلهِِ، وَإذَِا تَبَرَّ أُ منَِ الشِّ ارِ وَالْمُشْرِكيِنَ؛ فَإنَِّهُ يَتَبَرَّ نْسَانُ منَِ الْكُفَّ ِ ْْ رْكِ ا

مَاتِ وَأَهْلهِِ، وَكَانَ لََ  ينِ؛ كَانَ لزَِامًا عَلَيهِ وَمنِْ مُتَمِّ  يَسْتَطيِعُ أَنْ يُقِيمَ شَعَائِرَ الدِّ

 وَرَسُولهِِ؛ ليَِعْبُدَ الَلَّه 
ِ
سْلََمِ مُهَاجِرًا إلَِى اللَّه ِ ْْ الْبَرَاءَةِ أَنْ يَخْرُجَ منِْ بَلَدِهِ إلَِى بلََِدِ ا

 َّتَعَالَى، وَيَت 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمبعَِ مَا أَمَرَ بهِِ النَّبيُِّ ، وَيُقِيمَ شَعَائِرَ اللَّه

                                                           

فٍ يَسِيرٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تُهَا»بتَِصَرُّ الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ ثَلََثَةِ الْصُُولِ وَأَدِلَّ

ال  20: الْجُمُعَةُ - 14  م.2017-7-14 |هـ1438منِْ شَوَّ

منَِ  22الثُّلََثَاءُ  -الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى  -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »نْ: مِ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

مِ   م.2013-11-26 |هـ1435الْمُحَرَّ



ْعِيَّةِ  63   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

وَالْهِجْرَةُ شَأْنُهَا عَظيِمٌ؛ وَلَكنِْ هَذِهِ الْهِجْرَةُ الْوَاجِبَةُ لََ تَكُونُ وَاجِبَةً إلََِّ 

شْرَاكِ هِيَ  ِ ْْ سْلََمِ، وَبلََِدُ ا ِ ْْ شْرَاكِ إلَِى بَلَدِ ا ِ ْْ بشُِرُوطٍ، وَالْهِجْرَةُ تَكُونُ منِْ بَلَدِ ا

سْلََمِ.الْبِ  ِ ْْ تيِ لََ يُقَامُ بهَِا شَعَائِرُ ا  لََدُ الَّ

رْكِ  يَّةٌ منَِ الْمُسْلمِِينَ فيِ بلََِدِ الشِّ ى هَذِهِ بلََِدَ إشِْرَاكٍ، فَقَدْ يُقِيمُ أَقَلِّ وَتُسَمَّ

سْلََمُ شَ  ِ ْْ ينِ؛ وَلَكنَِّهُ إذَِا لَمْ يَكُنِ ا ا فيِ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يُقِيمُوا بَعْضَ الدِّ املًَِ وَعَامًّ

رْكِ. ى بلََِدَ الشِّ  تلِْكَ الْبلََِدِ؛ فَالْبلََِدُ تُسَمَّ

لَكنِْ منِْ حَيثُ حُكْمُ الْهِجْرَةِ وَوُجُوبُهَا؛ فَسَيَأْتيِ ذِكْرُ شُرُوطِ الْوُجُوبِ 

سْلََمِ. ِ ْْ  للِْهِجْرَةِ منِْ تلِْكَ الْبلََِدِ إلَِى بلََِدِ ا

الْهِجْرَةِ، وَالْْمَْرُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، وَبَيَّنَ أَنَّهَا فَرِيضَةٌ أَمَرَ بِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

ةِ، وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّ أَصْلَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ منِْ حَيثُ التَّشْرِيعُ:  عَلَى هَذِهِ الْْمَُّ

رْكِ  الْوُجُوبُ؛ وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكُونُ مُسْتَحَبَّةً؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْبَقَاءُ  فيِ بلََِدِ الشِّ

 مُسْتَحَبًّا، وَكُلُّ هَذَا بِحَسَبِ الْحَالِ.

جْمَاعُ: نَّةُ، وَالِْْ  وَقَدْ دَلَّ عَلىَ وُجُوبِ الهِْجْرَةِ الكْتِاَبُ، وَالس 

ا مِنَ الكْتِاَبِ؛ فَقَولهُُ سُبْحَانهَ:  ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ ﴿أمََّ

  ﴾ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

لْمَ عَلَى  الُلَّه  ، فَلََمَهُمُ [97اء: ]النس لعَِدَمِ هِجْرَتهِِمْ، وَبَيَّنَ أَنَّهُمْ أَوقَعُوا الظُّ

 أَنْفُسِهِمْ، فَأَثِمُوا بذَِلكَِ.



مَلِ(حُسْنُ ا 64 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ: 

ڑ کک  ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ  ڱڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  

 .)*(.[99-97]النساء:  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇھ ے ے ۓ ۓ   ڭ

 ﴾ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ېې﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

 .[100]النساء: 

؛ يَجِدْ فيِ 
ِ
سْلََمِ ابْتغَِاءَ مَرْضَاةِ اللَّه ِ ْْ وَمَنْ يُهَاجِرْ منِْ بَلَدِ الْكُفْرِ إلَِى بَلَدِ ا

لًَ وَأَرْضًا تيِ هَاجَرَ إلَِيْهَا مُتَحَوَّ ةَ  الْْرَْضِ الَّ تيِ تَرَكَ، يَناَلُ فيِهَا الْعِزَّ غَيْرَ أَرْضِهِ الَّ

زْقَ الْوَسِيعَ.  وَالرِّ

 وَرَسُولهِِ، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ قَبْلَ وُصُولهِِ 
ِ
وَمَنْ يَخْرُجْ منِْ بَيْتهِِ مُهَاجِرًا إلَِى اللَّه

، وَلََ يَ 
ِ
هُ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَِى مُهَاجَرِهِ.إلَِى مُهَاجَرِهِ؛ فَقَدْ ثَبَتَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه  ضُرُّ

 .(2/)*.وَكَانَ الُلَّه غَفُورًا لمَِنْ تَابَ منِْ عِبَادِهِ، رَحِيمًا بهِِمْ 

ا شُرُوطُ وُجُوبِ الهِْجْرَةِ:*   وَأمََّ

لهَُا: القُْدْرَةُ عَلَى الهِْجْرَةِ، نْ يَكُونَ فَإِذَا كَانَ لََ يَسْتَطيِعُ أَنْ يُهَاجِرَ؛ كَأَ  فَأوََّ

شْرَاكِ وَيَكُونَ الْخُرُوجُ منِْ تلِْكَ الْبلََِدِ مَمْنُوعًا، أَو كَأَنْ يَكُونَ  ِ ْْ فيِ بلََِدِ ا

                                                           

فٍ يَسِيرٍ واختصار منِْ: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تُهَا»بتَِصَرُّ الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ ثَلََثَةِ الْصُُولِ وَأَدِلَّ

ال  20جُمُعَةُ : الْ - 14  م.2017-7-14 |هـ1438منِْ شَوَّ

]النساء:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  (2/)*

100.] 



ْعِيَّةِ  65   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

نََّهُ عَاجِزٌ عَنْهُ، 
ِ

هِ الْوُجُوبُ؛ لْ عَلَيهِ حَظْرٌ، أَو نَحْوُ ذَلكَِ؛ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فيِ حَقِّ

 وَالْوَاجِبَاتُ تَسْقُطُ باِلْعَجْزِ.

 يَ 
ِ
إذَِا أمََرْتكُُمْ »فيِ الْحَدِيثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيهِ:  صلى الله عليه وسلمدُلُّ عَلَى ذَلكَِ قَولُ رَسُولِ اللَّه

 .(1)«بأِمَْرٍ فَأتْوُا مِنهُْ مَا اسْتطَعَْتمُْ 

تْ: قَولهُُ:  رْطِ مِنَ الْْياَتِ الَّتيِ مَرَّ سْتدِْلََلِ عَلىَ هَذَا الشَّ
ِ
ک گ ﴿وَمَوْطنُِ الَ

هَذَا فيِهِ بَيَانُ أَنَّ الْْمَْرَ مَفْسُوحٌ وَوَاسِعٌ فيِ الْهِجْرَةِ؛ ، وَ ﴾گ گ گ ڳ ڳڳ

 بخِِلََفِ الْعَاجِزِ، فَلَيسَ مَعَهُ سَعَةٌ يَسْتَطيِعُ مَعَهَا الْهِجْرَةَ.

لُ شَرْطٍ لوُِجُوبِ الهِْجْرَةِ: القُْدْرَةُ عَليَهَا.  فأَوََّ

رْطُ الثَّانيِ: نْسَانُ  تطَيِعٍ إظِهَْارَ دِينهِِ،أنَْ يكَُونَ غَيرَ مُسْ  الشَّ ِ ْْ قَدْ يَكُونُ ا

يَسْتَطيِعُ الْهِجْرَةَ؛ وَلَكنَِّهُ فيِ الْوَقْتِ نَفْسِهِ يَقُولُ: أَسْتَطِيعُ أَنْ أُظْهِرَ دِينيِ، أُصَلِّي فيِ 

ينِ، وَلََ يَكُونُ هُناَكَ شَيءٌ يُعِيقُ  عَنْ تَطْبيِقِ الْمَسَاجِدِ، وَآتيِ بجَِمِيعِ شَرَائِعِ الدِّ

ينِ، فَالْهِجْرَةُ غَيرُ وَاجِبَةٍ  سْتحِْبَابِ؛ -حِينئَِذٍ -الدِّ
ِ

، فَيَنتَْقِلُ منَِ الْوُجُوبِ إلَِى الَ

 سَوَاءٌ كَانَتِ الْبلََِدُ بلََِدَ شِرْكٍ، أَو بلََِدَ فسِْقٍ.

هِ لََ أَسْتَطيِعُ أَنْ أُظْهِرَ أَنَا أَسْتَطيِعُ الْهِجْرَةَ، وَفيِ الْوَقْتِ نَفْسِ  لكَنِْ إذَِا قَالَ:

 دِينيِ؛ فَحِينئَِذٍ يُقَالُ لَهُ: لََ زَالَ الْْمَْرُ عَلَيكَ وَاجِبًا منِْ حَيثُ الْهِجْرَةُ.

                                                           

 «:الصحيح»(، ومسلم في 7288، رقم 13/251)«: الصحيح»أخرجه البخاري في  (1)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 4/1830( و)1337، رقم 2/975)



مَلِ(حُسْنُ ا 66 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

ابِقةَِ: قَولهُُ تعَاَلىَ:   رْطِ مِنَ الْْياَتِ السَّ سْتدِْلََلِ عَلىَ هَذَا الشَّ
ِ
ژ ﴿وَمَوطنُِ الَ

ءَ لََ يَسْتَطيِعُونَ أَنْ يُقِيمُوا ﴾ يَعْنيِ: أَذِلََّ ڑ، وَ﴿﴾ژ ڑ ڑ ک

ينِ.  شَعَائِرَ الدِّ

لُ: الْقُدْرَةُ عَلَى  ا سَبَقَ نَعْرِفُ أَنَّ الْهِجْرَةَ لََ تَجِبُ إلََِّ بشَِرْطَينِ: الْْوََّ إذَِنْ؛ ممَِّ

ينِ؛ حِينَ  نِ منِْ إظِْهَارِ شَعَائِرِ الدِّ ئِذٍ تَكُونُ الْهِجْرَةُ الْهِجْرَةِ، وَالثَّانيِ: عَدَمُ التَّمَكُّ

سْتحِْبَابِ.
ِ

رْطَينِ؛ فَإنَِّهَا تَنتَْقِلُ إلَِى الَ ا إذَِا اخْتَلَّ شَرْطٌ منِْ هَذَينِ الشَّ  وَاجِبَةً، أَمَّ

لُ: رْطُ الْأوََّ  الْقُدْرَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ. الشَّ

ينِ. الثَّانيِ: نِ منِْ إظِْهَارِ شَعَائِرِ الدِّ  عَدَمُ التَّمَكُّ

ةً فيِ كُلِّ مَنْ أَقَامَ بَينَ : »(1)$قَالَ ابنُْ كَثيِرٍ  نَزَلَتْ هَذِهِ الْْيَةُ الْكَرِيمَةُ عَامَّ

ينِ، فَهُوَ  ناً منِْ إقَِامَةِ الدِّ ظَهْرَانَيِ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَلَيسَ مُتَمَكِّ

جْمَاعِ، وَبنَِصِّ هَذِهِ الْْيَةِ  ظَالمٌِ لنِفَْسِهِ، مُرْتَكِبٌ حَرَامًا ِ ْْ  «.باِ

جْرَةِ: اسِ فِِ الِْْ  * أَصْنَافُ النَّ

رْكِ إلِىَ ثلَََثةَِ أصَْناَفٍ:  وَعَليَهِ؛ يمُْكِنُ تَصْنيِفُ النَّاسِ فِي الهِْجْرَةِ مِنْ بِلََدِ الشِّ

لُ: نفُْ الْأوََّ رْطَانِ مَنْ تَجِبُ عَلَيهِ الْهِجْرَةُ، وَهُوَ مَنْ تَ  الصِّ رَ فيِهِ الشَّ وفَّ

ينِ. نِ منِْ إظِْهَارِ شَعَائِرِ الدِّ ابقَِانِ: الْقُدْرَةُ عَلَى الْهِجْرَةِ، وَعَدَمُ التَّمَكُّ  السَّ

نفُْ الثَّانيِ:  مَنْ لََ هِجْرَةَ عَلَيهِ، وَهُوَ الْعَاجِزُ عَنِ الْهِجْرَةِ. الصِّ

                                                           

 (.2/389) «:تفسير القرآن العظيم» (1)



ْعِيَّةِ  67   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ةُ أصَْ  ا لمَِرَضٍ؛ فَلََ يَسْتَطيِعُ، أَو لَيسَ عِنْدَهُ ناَفٍ وَالعْاَجِزُ عَنِ الهِْجْرَةِ عِدَّ : إمَِّ

رْكِ؛ فَحِينئَِذٍ لََ تَجِبُ عَلَيهِ  قَامَةِ فيِ بلََِدِ الشِّ ِ ْْ مَالٌ يَذْهَبُ بهِِ، أَو مُكْرَهٌ عَلَى ا

نََّ الَلَّه 
ِ

ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ قَالَ: ﴿ الْهِجْرَةُ؛ لْ

 ﴾.ہ ہ ہ ھ ھ

نفُْ الثَّالثُِ  مَنْ تُسْتَحَبُّ لَهُ الْهِجْرَةُ، وَهُوَ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْهِجْرَةِ؛ لَكنَِّهُ  :الصِّ

نٌ منِْ إظِْهَارِ دِينهِِ.  مُتَمَكِّ

ا أَنْ تَكُونَ وَاجِبةًَ أَو مُسْتَحَبَّةً، وَقَدْ يَكُونُ عَدَمُ الْهِجْرَةِ  إذَِنْ؛ عَرَفْناَ أَنَّ الْهِجْرَةَ إمَِّ

ي حَقِّ أَشْخَاصٍ مُعَيَّنيِنَ؛ كَأَنْ يَحْتاَجَ الْمُسْلمُِونَ عَيْناً لَهُمْ هُناَكَ، يَعْنيِ: مُسْتَحَبًّا فِ 

دُ أَحْوَالَ الْمُشْرِكيِنَ، وَيُخْبرُِهُمْ وَيُعْطيِهِمْ أَخْبَارَ الْمُشْرِكيِنَ عَلَى  يَحْتَاجُونَ مَنْ يَتَفَقَّ

 ائدِِهِمْ؛ فَحِينئَذٍِ يَكُونُ الْْمَْرُ مُسْتَحَبًّا.الْحَقِيقَةِ مَعَ بَيَانِ خُطَطهِِمْ وَمَكَ 

ا إذَِا كَانَ أَمْرُ الْبَقَاءِ لََ يَنْطَبقُِ إلََِّ عَلَيهِ، وَكَانَ الْْمَْرُ حَتْمًا للِْمُسْلمِِينَ؛  أَمَّ

 نَ.فَحِينئَِذٍ يَكُونُ الْبَقَاءُ وَاجِبًا عَلَى حَسَبِ وُجُوبِ أَوِ احْتيَِاجِ الْمُسْلمِِي

قَتْ فيِهِ شُرُوطُ وُجُوبِ الْهِجْرَةِ وَلَمْ يُهَاجِرْ؛ فَلََ شَكَّ أَنَّهُ  لَو أَنَّ شَخْصًا تَحَقَّ

سْلََمِ  ِ ْْ يُعَدُّ عَاصِيًا ظَالمًِا لنِفَْسِهِ، كَمَا ذَكَرَ الُلَّه تَعَالَى؛ لَكنَِّهُ لََ يَخْرُجُ منِْ دَائِرَةِ ا

 بتَِرْكهِِ الْهِجْرَةَ.

ةَ لَمْ » :(1)$بَغَوِي  قَالَ الْ  ذِينَ بمَِكَّ سَبَبُ نُزُولِ هَذِهِ الْْيَةِ: فيِ الْمُسْلمِِينَ الَّ

يمَانِ  ِ ْْ  «.يُهَاجِرُوا، فَناَدَاهُم الُلَّه باِسْمِ ا

لَفِ   .-رَحِمَهُمُ اللَّهُ -وَهَذَا هُوَ الْمَحْكيُِّ عَنْ جَمَاعَةٍ منَِ السَّ

                                                           

 (.2/272) «:معالم التنزيل» (1)



مَلِ(حُسْنُ ا 68 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

ا مَا يَدُلُّ عَلَى الْهِجْ   نَّةِ؛ فَقَولُهُ وَأَمَّ لََ تنَقْطَعُِ الهِْجْرَةُ حَتَّى : »صلى الله عليه وسلمرَةِ منَِ السُّ

مْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا  .(1)«تنَقْطَِعَ التَّوبةَُ، وَلََ تنَقْطَعُِ التَّوبةَُ حَتَّى تطَلْعَُ الشَّ

جْمَاعُ  ِ ْْ نَّةُ، وَا  .وَبهَِذَا يَكُونُ قَدْ دَلَّ عَلَى الْهِجْرَةِ الْكتَِابُ، وَالسُّ

 
ِ
ا حَدِيثُ رَسُولِ اللَّه ، وَالْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ «لََ هِجْرَةَ بعَْدَ الفَْتحِْ : »صلى الله عليه وسلموَأَمَّ

ةَ، وَقَدْ فُتحَِتْ.(2)عَلَيهِ   ؛ فَمَعْناَهُ: لََ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتْحِ مَكَّ

ةَ  أَي: لََ هِجْرَةَ « لََ هِجْرَةَ بعَْدَ الفَْتحِْ : »صلى الله عليه وسلمفَالْمَقْصُودُ بقَِولِ النَّبيِِّ  منِْ مَكَّ

ةُ منِْ كَونهَِا دَارَ كُفرٍ إلَِى دَارِ إسِْلََمٍ،  لَتْ مَكَّ بَعْدَ فَتْحِهَا، وَذَلكَِ أَنَّهُ باِلْفَتْحِ تَحَوَّ

ا صَارَتْ دَارَ إسِْلََمٍ؛ انْتَهَى وُجُوبُ الْهِجْرَةِ منِهَْا، أَوِ اسْتحِْبَابُ الْهِجْرَةِ منِهَْا.  وَلَمَّ

ا الْهِ  ةٌ؛ لقَِولهِِ وَأَمَّ سْلََمِ؛ فَهِيَ مُسْتَمِرَّ ِ ْْ رْكِ إلَِى بَلَدِ ا لََ : »صلى الله عليه وسلمجْرَةُ منِْ بَلَدِ الشِّ

مْسُ مِنْ  تنَقْطَِعُ الهِْجْرَةُ حَتَّى تنَقَْطعَِ التَّوبةَُ، وَلََ تنَقْطَِعُ التَّوبةَُ حَتَّى تطَلُْعَ الشَّ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ : ﴿رَبِّناَ  ، وَللِْعُمُومِ الْوَارِدِ فيِ قَولِ «مَغْربِِهَا

 .)*(.[56]العنكبوت:  ﴾ڃ چ چ

                                                           

 .ڤ(، من حديث: مُعَاوِيَةَ 2479، رقم 3/3«: )السنن»أخرجه أبو داود في  (1)

 (.1208، رقم 34-5/33) «:إرواء الغليل»والحديث صححه الْلباني في 

«: الصحيح»(، ومسلم في 2783، رقم 6/3) «:الصحيح»اري في أخرجه البخ (2)

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 1353، رقم 3/1487( و)2/986)

من « صحيح البخاري»، وفي ڤأيضا من رواية عائشة « الصحيحين»والحديث في 

 ، بنحوه.ڤرواية ابن عمر 

فٍ يَسِيرٍ واختصارٍ منِْ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*( تُهَا: »بتَِصَرُّ الْمُحَاضَرَةُ  -« شَرْحُ ثَلََثَةِ الْصُُولِ وَأَدِلَّ

ال  20: الْجُمُعَةُ - 14  م.2017-7-14 |هـ1438منِْ شَوَّ



ْعِيَّةِ  69   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

ةٍ  عِيَّ  نَصَائِحُ للِْمُهَاجِرِينَ هِجْرَةً غَيََْ شََْ

ةِ بِدَاعِي  عِيَّ ْ غٌ للِْهِجْرَةِ غَيَِْ الشَّْ عِبَادَ الِله! مَهْمََ كَانَ حَالُ الْْسُْلمِِ؛ فَلََ يُوجَدُ مُسَوِّ

زْقِ،  ڱ ڱ   ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀہ ﴿ :قَالَ تعََالىَطَلَبِ الرِّ

 .[3-2]الطلَق:  ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ

فَيَعْمَلْ بمَِا أَمَرَهُ، وَيَجْتَنبِْ مَا نَهَاهُ عَنهُْ؛ يَجْعَلِ الُلَّه لَهُ مَخْرَجًا  ﴾ڱ ڱ   ڱ﴿

رُ لَهُ أَ  نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَيَرْزُقُهُ دَوَامًا، وَيُيَسِّ زْقِ منِْ وَمَخْلَصًا منِْ غُمُومِ الدُّ سْبَابَ الرِّ

 حَيْثُ لََ يَخْطُرُ عَلَى بَالهِِ وَلََ يَكُونُ فيِ حُسْبَانهِِ.

ارَيْنِ  هُ فيِ الدَّ ؛ فَهُوَ كَافيِهِ مَا أَهَمَّ
ِ
 .)*(.وَمَنْ يَكلِْ أَمْرَهُ إلَِى اللَّه

عًا؛ فَقَدْ  زْقِ وَالْْعََاشِ أمَْرٌ مَطْلُوبٌ شََْ عْيَ عَلََ الرِّ ثَّ الُله رَبُّ العَالَْيَِن فِِ حَ إنَِّ السَّ

زْقِ بِأنََاةٍ وَرِفْقٍ، مَعَ صَبٍَْ وَكَدْحٍ،  ٹ ٹ ﴿ قاَلَ تعَاَلىَ:كتَِابِهِ عَلََ العَمَلِ وَطَلَبِ الرِّ

. يَعْنيِ: فَإذَِا فُرِغَ منِْ صَلََةِ [10]الجمعة:  ﴾ڤ ڤ ڤ ڤ     ڦ ڦ ڦ ڦ

قُوا فيِ الْْرَْضِ للِ فِ فيِ حَوَائجِِكُمْ وَمَطَالبِِ حَياَتكُِمْ، الْجُمُعَةِ؛ فَتفََرَّ تِّجَارَةِ وَالتَّصَرُّ

                                                           

-2]الطلَق:  -« الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

3.] 



مَلِ(حُسْنُ ا 70 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 بأَِناَةٍ وَرِفْقٍ، مَعَ صَبرٍْ وَكَدْحٍ، وَاذْكُرُوا الَلَّه كَثيِرًا فيِ  
ِ
وَمَصَالحِِ دُنيْاَكُم، وَاطْلُبوُا رِزْقَ اللَّه

نيَْ   .)*(.ا وَالْْخِرَةِ جَمِيعِ أَحْوَالكُِمْ؛ رَغْبةًَ فيِ الْفَوْزِ بخَِيرَْيِ الدُّ

مُ الْْخَْلُوقَاتِ الْْخُْتَلفَِةَ؛ مِنْ أَجْلِ  رَ لَُْ ، وَسَخَّ وَجَعَلَ الُله الَْْرْضَ مُنْقَادَةً للِْبَشَِْ

يَاةِ،  ٿ ٿ ﴿ قَالَ تعََالىَ:حِرَاثَةِ الَْْرْضِ، وَزِرَاعَتِهَا، وَتَعْمِيَِهَا، وَمِنْ أجَْلِ تَرْقِيَةِ الَِْ

 .[15]الملك:  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ 

عَةً، تَحْرُثُونَهَا، وَتَزْرَعُونَهَا،  ذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ مُنقَْادَةً سَهْلَةً مُطَوَّ الُلَّه الَّ

وَتَسْتَخْرِجُونَ كُنوُزَهَا، وَتَنتَْفِعُونَ منِْ طَاقَاتهَِا وَخَصَائِصِ عَناَصِرِهَا؛ فَامْشُوا فيِ 

ا جَوَانبِهَِا وَأَطْرَ  افهَِا وَنَوَاحِيهَا مَشْيًا رَفيِقًا لتَِحْصِيلِ مَطَالبِِ الْحَيَاةِ، وَكُلُوا ممَِّ

رُوا  ا أَحَلَّ الُلَّه تَعَالَى لَكُمْ، وَتَذَكَّ زْقَ ممَِّ خَلَقَهُ الُلَّه لَكُمْ فيِ الْْرَْضِ، وَاكْتَسِبُوا الرِّ

قُبُورِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ للِْحِسَابِ، وَفَصْلِ  يَوْمَ الْحِسَابِ، وَإلَِيْهِ وَحْدَهُ تُبْعَثُونَ منِْ 

 .(2/)*.الْقَضَاءِ، وَتَنفِْيذِ الْجَزَاءِ 

، أَوْ مَطَالبِِ  دِّ وَأَمَرَ الُله الِْْنْسَانَ بِأَنْ يَشْغَلَ نَفْسَهُ بِمَطَالبِِ دُنْيَاهُ بِالْعَمَلِ وَالِْْ

الِ  قْوَى وَالْعَمَلِ الصَّ  ﴾ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿ قَالَ تعَاَلىَ:حِ، آخِرَتهِِ بِالتَّ

 .[8-7]الشرح: 

؛ فَاجْتَهِدْ فيِ عَمَلٍ نَافعٍِ جَدِيدٍ، 
ِ
بُكَ إلَِى اللَّه فَإذَِا فَرَغْتَ منِْ عَمَلٍ نَافعٍِ مُفِيدٍ يُقَرِّ

احَةِ وَأَتْعِبْ نَفْسَكَ فيِهِ، وَلََ تُخْلِ وَقْتًا منِْ أَوْقَاتكَِ فَارِغًا، وَلََ تَرْكَنْ إلَِى  الرَّ

                                                           

]الجمعة:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: كْرُهُ مَا مَرَّ ذِ  )*(

10.] 

 [.10]الملك: « الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ  (2/)*



ْعِيَّةِ  71   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 تَعَالَى فيِ جَمِيعِ 
ِ
عْ، وَاجْعَلْ رَغْبَتَكَ إلَِى اللَّه عَةِ، وَإلَِى رَبِّكَ وَحْدَهُ فَتَضَرَّ وَالدَّ

ا فيِ أَيْدِي النَّاسِ؛ فَهُوَ وَحْدَهُ الْقَادِرُ عَلَى  عْ عَمَّ مَطَالبِِ دُنْيَاكَ وَآخِرَتكَِ، وَتَرَفَّ

 .)*(.إجَِابَتكَِ وَإسِْعَافكَِ 

حَابَةِ إِ » رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ -نَّ الْعَمَلَ سُنَّةُ الْْنَْبيَِاءِ وَالْمُرْسَليِنَ، وَهُوَ سُنَّةُ الصَّ

 -أَجْمَعِينَ 
ِ
بُ قَامَ بهِِ خَيْرُ الْخَلْقِ، وَهُمْ أَنْبيَِاءُ اللَّه حْترَِافُ وَالتَّكَسُّ

ِ
 -؛ فَالَ

ِ
صَلَوَاتُ اللَّه

 .ڤوَ  صلى الله عليه وسلمنْ بَعْدِهِمْ أَصْحَابُ نَبيِِّناَ ، ثُمَّ مِ -وَسَلََمُهُ عَلَيْهِمْ 

عَنْ دَاوُدَ  -تَعَالَى-وَقَدْ تَكَاثَرَتِ الْْيَاتُ وَالْْحََادِيثُ فيِ بَيَانِ ذَلكَِ؛ قَالَ 

 .[80]الأنبياء:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ: ﴿ڠ

 .[10]سبأ:  ﴾ک ک   ک﴿ وَقَالَ تعَاَلىَ:

حِيحِ »الْبُخَارِيُّ فيِ  كَمَا أَخْرَجَ ذَلكَِ - ڤوَعَنِ الْمِقْدَامِ  ، عَنِ -(2)«الصَّ

 دَاوُدَ كَانَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ 
ِ
مَا أكََلَ أحََد  طعَاَمًا قَط  خَيرًْا مِنْ عَمَلِ يدَِهِ، وَإنَِّ نبَيَِّ الله

 «.يأَكُْلُ مِنْ عَمَلِ يدَِهِ 

 زَكَريَِّا : »صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّبيِِّ  -(3)كَمَا عِندَْ مُسْلمٍِ -وَثَبَتَ فيِ الْحَدِيثِ 
ِ
أنََّ نبَيَِّ الله

ارًا  «.كَانَ نجََّ

                                                           

-7]الشرح:  -«الْقِرَاءَةُ وَالتَّعْليِقُ عَلَى مُخْتصََرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ »ة: منِْ سِلْسِلَ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

8.] 

 (.2072، رقم 303/ 4) «:الصحيح» (2)

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2379، رقم 1847/ 4) «:الصحيح»أخرجه مسلم في  (3)



مَلِ(حُسْنُ ا 72 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

حِكَايةًَ عَنِ  -تعَاَلىَ-أجَِيرًا عَشْرَ سِنيِنَ، كَمَا قَالَ اللهُ  ڠوَعَمِلَ مُوسَى  

الحِِ:  جُلِ الصَّ ڭ ۇ     ۇ ۆ ۆ ۈ    ۈ   ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ﴿الرَّ

 ۉۉ ې ې ې ې ىى  ئا ئا ئە ئە ئوئو ئۇ ئۇ 

ی ی      ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې ئې ئې ئى   ئىئى ی ی 

 .[28-27]القصص:  ﴾ئج ئحئم ئى ئي بج بح بخ

، -صلى الله عليه وسلمكَمَا هُوَ مَعْلُومٌ منِْ سِيرَتهِِ -فيِ مَالِ خَدِيجَةَ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ تَاجَرَ النَّبيُِّ 

 : أَكُنتَْ تَرْعَى الْغَنمََ؟صلى الله عليه وسلموَسُئِلَ 

حِيحَيْنِ »وَالْحَدِيثُ فيِ «. وَهَلْ مِنْ نبَيٍِّ إلََِّ وَقَدْ رَعَاهَا»قَالَ:   .(1)«الصَّ

حَابةَِ  ا مَا وَرَدَ عَنْ عَمَلِ الصَّ كَانَ » قَالتَْ: ڤ؛ فَعَنْ عَائِشَةَ ڤوَأمََّ

 
ِ
الَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أَرْوَاحٌ، فَقِيلَ لَهُمْ: لَوِ  صلى الله عليه وسلمأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّه عُمَّ

حِيحَيْنِ »هَذَا فيِ «. اغْتَسَلْتُمْ!  .(2)«الصَّ

 أَيْ: لَهُمْ رَوَائحُِ؛ بسَِبَبِ عَمَلهِِمْ وَعَرَقِهِمْ.« اح  أرَْوَ »وَمَعْنىَ 

إِنَّكُمْ تَقُولُونَ: إنَِّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُكْثِرُ الْحَدِيثَ » قَالَ: ڤوَعَنْ أبَِي هُرَيرَْةَ 

 
ِ
ثُونَ صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه عَنْ  ، وَتَقُولُونَ: مَا بَالُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ لََ يُحَدِّ

 
ِ
 «.بمِِثْلِ حَدِيثِ أَبيِ هُرَيْرَةَ... صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

                                                           

، رقم 1621/ 3) «:صحيح مسلم»(، و3406، رقم 438/ 6) «:صحيح البخاري» (1)

 .ڤ(، من حديث: جَابرٍِ 2050

، رقم 581/ 2) «:صحيح مسلم»(، و2071، رقم 303/ 4) «:صحيح البخاري» (2)

847.) 



ْعِيَّةِ  73   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، » قَالَ مُعَلِّلًَ: وَإنَِّ إخِْوَانيِ منَِ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 
ِ
إذَِا نَسُوا،  عَلَى ملِْءِ بَطْنيِ، فَأَشْهَدُ إذَِا غَابُوا، وَأَحْفَظُ  صلى الله عليه وسلموَكُنتُْ أَلْزَمُ رَسُولَ اللَّه

وَكَانَ يَشْغَلُ إخِْوَانيِ منَِ الْْنَْصَارِ عَمَلُ أَمْوَالهِِمْ، وَكُنتُْ امْرَأً مسِْكيِناً منِْ مَسَاكِينِ 

ةِ، أَعِي حِينَ يَنسَْوْنَ، وَقَدْ قَالَ نَبيُِّناَ  فَّ ثُهُ:  صلى الله عليه وسلمالصُّ إنَِّهُ لنَْ يبَْسُطَ »فيِ حَدِيثٍ يُحَدِّ

، «تَّى أقَْضِيَ مَقاَلتَيِ هَذِهِ، ثمَُّ يجَْمَعُ إلِيَهِْ ثوَْبهَُ إلََِّ وَعَى مَا أقَُولُ أحََد  ثوَْبهَُ حَ 

 
ِ
، حَتَّى إذَِا قَضَى رَسُولُ اللَّه مَقَالَتَهُ؛ جَمَعْتُهَا إلَِى صَدْرِي،  صلى الله عليه وسلمفَبَسَطْتُ بُرْدَةً عَلَيَّ

 
ِ
 «.يْءٍ تلِْكَ منِْ شَ  صلى الله عليه وسلمفَمَا نَسِيتُ منِْ مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّه

حِيحَيْنِ »هَذَا الْحَدِيثُ فيِ   .(1)«الصَّ

فْقُ باِلْْسَْوَاقِ، وَأَنَّ الْْنَْصَارَ كَانَ  وَفيِهِ: أَنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَانَ يَشْغَلُهُمُ الصَّ

 .)*(.(2)«يَشْغَلُهُمْ عَمَلٌ فيِ أَمْوَالهِِمْ؛ فيِ زُرُوعِهِمْ، وَفيِ بَسَاتيِنهِِمْ 

! إنَِّ 
ِ
عْيِ  عِبَادَ اللَّه سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ِ ْْ ا

ةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ  دُ عَلَى الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّ بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ وَالتَّكَسُّ

سْترِْخَ 
ِ

كَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ تِّ
ِ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِينَ وَالَ
ِ

اءِ وَالْبَطَالَةِ، وَالَ

سْتغِْناَءِ عَنهُْمْ.
ِ

 وَاسْتجِْدَائِهِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

                                                           

/ 4) «:صحيح مسلم»(، و2047، رقم 288 -287/ 4) «:صحيح البخاري» (1)

 (.2492، رقم 1939

 (.283-3/280) «:تمام المنة» (2)

رَاءِ »رَةِ: منِْ مُحَاضَ مَا مَرَّ ذكِْرُهُ  )*(  |هـ1431منِْ شَعْبَانَ  2الْْرَْبعَِاءُ  -« منِْ آدَابِ الْبَيْعِ وَالشِّ

 م.14-7-2010



مَلِ(حُسْنُ ا 74 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

بْدَاعِ، وَيَهِيبُ   ِ ْْ نْتَاجِ وَا ِ ْْ سْلََمُ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى ا ِ ْْ فَا

ةً أَنْ تَنهَْضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلل بدَِوْرِهِ الَّذِي أَقَامَهُ الُلَّه بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ 

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .)*(.فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

رَهُ الُله عَلََ الْعَبْدِ مَنْ أَعْظَمِ عِلََجَاتِ  ضَا بِمََ قَدَّ  إنَِّ الِْْيمََنَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، وَالرِّ

ةِ،  عِيَّ ْ جْرَةِ غَيَِْ الشَّْ  وَالْقَدَرُ ظَاهِرَةِ الِْْ
ِ
للَِْشَْيَاءِ قَبْلَ حُدُوثِهَا  -تَعَالَى-هُوَ تَقْدِيرُ اللَّه

ا، وَكَيْفًا، وَزَمَانًا، وَمَكَانًا، قَالَ تَعَالَى: ﴿ تح تخ             تم تَقْدِيرًا يُوَافقُِ عِلْمَهُ وَكِتَابَتَهُ كَمًّ

 .[49: ]القمر ﴾تى تي

 بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ  (2)«صَحِيحِ مُسْلمٍِ »فيِ وَ 
ِ
قَالَ:  ڤعَنْ عَبْدِ اللَّه

 
ِ
يَخْلُقَ كَتبََ اللهُ مَقَادِيرَ الخَْلََئقِِ قَبْلَ أنَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مَاوَاتِ وَالْْرَْضَ بخَِمْسِينَ أَلْفَ سَنةٍَ   «.السَّ

 لقَْدَرِ ثمََرَات  جَلِيلةَ ، مِنهَْا:وَللِِْْيمَانِ باِ* 

  الْأوُلىَ:
ِ
عْتمَِادُ عَلَى اللَّه

ِ
عِندَْ فعِْلِ الْْسَْبَابِ؛ بحَِيْثُ لََ يَعْتَمِدُ  -تَعَالَى-الَ

 
ِ
نََّ كُلَّ شَيْءٍ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
بَبِ نَفْسِهِ؛ لْ  .-تَعَالَى-عَلَى السَّ

احَةُ  الثَّانيِةَُ: مَأْنيِنةَُ وَالرَّ   الطُّ
ِ
، -تَعَالَى-النَّفْسِيَّةُ بمَِا يَجْرِي عَلَيْهِ منِْ أَقْدَارِ اللَّه

 الَّذِي لَهُ مُلْكُ 
ِ
نََّ ذَلكَِ بقَِدَرِ اللَّه

ِ
فَلََ يَقْلَقُ بفَِوَاتِ مَحْبُوبٍ، أَوْ حُصُولِ مَكْرُوهٍ؛ لْ

                                                           

 9الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 

 (.2653، رَقْمُ 7: 2خْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الْقَدَرِ، أَ  (2)



ْعِيَّةِ  75   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ، وَهُوَ كَائِنٌ لََ مَحَالَةَ، وَفيِ ذَلكَِ يَقُ  ے ۓ   ولُ الُلَّه تَعَالَى: ﴿السَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ې     ې ې  ى ى ئا ئا ئە   ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ 

 .[23 -22]الحديد:  ﴾ئۆ ئۈ           ئۈ ئې

، وَليَسَْ ذَاكَ لِأحََدٍ »: صلى الله عليه وسلموَيَقُولُ النَّبيُِّ  عَجَبًا لِأمَْرِ المُْؤْمِنِ، إنَِّ أمَْرَهُ كُلَّهُ خَيرْ 

اءُ صَبَرَ فكََانَ إلََِّ لِ  اءُ شَكَرَ فكََانَ خَيرًْا لهَُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ ضَرَّ لمُْؤْمِنِ، إنِْ أصََابتَهُْ سَرَّ

 .(1)رَوَاهُ مُسْلمٌِ  ،«خَيرًْا لهَُ 

 
ِ
فَالْمُؤْمنُِ يَرَى ذَلكَِ فيِ كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، وَفيِ جَمِيعِ الْْحَْوَالِ، فَيَبُوءُ للَّه

  ِِعَلَيْهِ، شَاكِرًا رَبَّهُ  بنِعِْمَته وَإذَِا وَقَعَ فيِ ذَنْبٍ؛ اسْتَغْفَرَ الَلَّه ،

.ِوَلَمْ يَحْتَجَّ باِلْقَدَر ، 

 .وَإنَِّمَا يذُْكَرُ القَْدَرُ عِندَْ المُْصِيبَةِ، لََ يذُْكَرُ القَْدَرُ عِندَْ المَْعْصِيةَِ 

نْبِ وَعِندَْ الْمَعْصِيَةِ؛ فَا ا عِندَْ الذَّ نَابَةُ، أَمَّ ِ ْْ سْتغِْفَارُ، وَالتَّوْبَةُ، وَالْخُشُوعُ، وَا
ِ

لَ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَلََ يُذْكَرُ الْقَدَرُ عِندَْ الْمَعْصِيَةِ، يَحْتَجُّ الْعَبْدُ باِلْقَدَرِ 
ِ
 وَالْعَوْدَةُ إلَِى اللَّه

ا جَاءَ بهِِ الرَّ  ، وَلَكنِْ يُذْكَرُ الْقَدَرُ صلى الله عليه وسلمسُولُ عِندَْ وُقُوعِهِ فيِ الْمَعَاصِي، هَذَا لَيْسَ ممَِّ

ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: عِندَْ وُقُوعِ الْمُصِيبَةِ، كَمَا قَالَ الُلَّه 

ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې ې  

 ﴾ى ى ئا ئا ئە   ئە ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ           ئۈ ئې

 .[23 -22]الحديد: 

                                                           

هْدِ،  (1)  .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: صُهَيْبٍ 2999، رَقْمُ 13أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ )الزُّ



مَلِ(حُسْنُ ا 76 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

يَفْزَعُ  -حِينئَِذٍ -الْْقَْدَارِ غَيْرِ الْمُوَاتيَِةِ؛ فَإنَِّهُ  فَإذَِا وَقَعَ عَلَى الْعَبْدِ مَا يَكْرَهُهُ منَِ  

أَنْ  إلَِى رَبِّهِ حَامدًِا، وَشَاكِرًا، وَمُنيِبًا، وَمُخْبتًِا، وَخَاشِعًا، وَيَسْأَلُ الَلَّه 

يمَانِ الْحَقِّ  ِ ْْ ضَهُ خَيْرًا فيِمَا أَصَابَهُ بهِِ، وَأَنْ يُثَبِّتَهُ عَلَى ا  .()*.يُعَوِّ

زْقُ:  سُومَتَانِ: الْْجََلُ وَالرِّ تَانِ مَِْ ألَََ لََ يمَْنعََنَّ أحََدَكُمْ : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ النَّبيُِّ قَضِيَّ

بُ مِنْ  رَهْبَةُ النَّاسِ أنَْ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ؛ فَإنَِّهُ لََ يبَُاعِدُ مِنْ أجََلٍ وَلََ يقَُرِّ

 .(2)«بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ رِزْقٍ ألَََّ يقَُولَ 

ذَيْنِ يَخْتَصِمُ بسَِبَبهِِمَا النَّاسُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ..  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ أَنَّ الْْمَْرَيْنِ الَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ أَ  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ النَّبيُِّ 
ِ
زْقَ.. كُلُّ ذَلكَِ مَسْطُورٌ عِندَْ اللَّه زَلًَ، أَنَّ الْْجََلَ وَالرِّ

رَهُ  لََ يُزَادُ فيِهِ، وَلََ يُنقَْصُ منِْهُ، وَأَنَّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يَسُوقُ ذَلكَِ مَسَاقَهُ الَّذِى قَدَّ

بُ منِْ رِزْقٍ أَنْ  الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَزَلًَ، لََ يُبَاعِدُ منِْ أَجَلٍ وَلََ يُدَانيِ، وَلََ يُقَرِّ

منِْ أَجْلِ ذَلكَِ وَلََ أَنْ يَحْذَرُوا، وَلََ أَنْ يَخَافُوا منِهُْ وَلََ أَنْ يَرْهَبُوا، يَحْتَاطَ النَّاسُ 

رَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَالْخَلْقُ صَائِرُونَ إلَِيْهِ، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ  وَلَكنِْ كُلُّ ذَلكَِ قَدَّ

رَهْبَةُ النَّاسِ أنَْ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ؛ ألَََ لََ يمَْنعََنَّ أحََدَكُمْ : »صلى الله عليه وسلمالْْمَيِنُ 

بُ مِنْ رِزْقٍ ألَََّ يقَُولَ بِحَقٍّ إذَِا رَآهُ أوَْ شَهِدَهُ   «.فَإنَِّهُ لََ يبَُاعِدُ مِنْ أجََلٍ وَلََ يقَُرِّ

                                                           

فٍ وَاخْتصَِارٍ منِْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  -شْرَةَ( )الْمُحَاضَرَةُ الثَّانيَِةَ عَ « شَرْحُ الْْصُُولِ الثَّلََثَةِ »بتَِصَرُّ

 م.2008-2-21 |هـ1429منِْ صَفَرٍ  14الْخَمِيسُ 

، رقم 2/1328(، وابن ماجه: )2191، رقم 484-4/483أخرجه الترمذي: ) (2)

 .ڤ(، من حديث: أبي سعيد الخدري 4007

صحيح الترغيب »، وكذا صحيح لغيره الْلباني في «حَدِيثٌ حَسَنٌ »قال الترمذي: 

 (.2751، رقم 3/47«: )والترهيب



ْعِيَّةِ  77   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

فْسًا لنَْ إِنَّ رُوحَ القُْدُسِ نَفَثَ فِي رُوعِي أنََّ نَ : »صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

تَمُوتَ حَتَّى تَسْتكَْمِلَ أجََلَهَا، وَتَسْتوَْعِبَ رِزْقَهَا؛ فَأجَْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلََ 

زْقِ أنَْ يطَلُْبَهُ بِمَعْصِيةٍَ؛ فَإِنَّ اللهَ لََ ينُاَلُ مَا عِندَْهُ  بْطاَءُ الرِّ
يَحْمِلَنَّ أحََدَكُمُ اسْتِ

 .(1)«إلََِّ بِطاَعَتهِِ 

زْقِ، وَمَسْأَلَةُ الطَّلَبِ؛ كُلُّ ذَلكَِ أَمْرٌ مَسْأَ  لَةُ الْْجََلِ، وَمَسْأَلَةُ الْمَوْتِ، وَمَسْأَلَةُ الرِّ

رَ أَجَلًَ، وَالْمَرْءُ مَسُوقٌ إلَِيهِْ، كَمَا أَنَّهُ مَسُوقٌ إلَِى حَتفِْهِ مَسُوقٌ إلَِى رِزْقهِِ، وَكَمَا  قَدْ قُدِّ

زْقَ يُسَاقُ إِ   إلََِّ إلَِيهِْ!أَنَّ الرِّ
ِ
 .)*(لَيهِْ.. يَسْعَى إلَِيهِْ أَجَلُهُ، وَلََ مَنجَْى وَلََ مَهْرَبَ منَِ اللَّه

لَ عَلََ الِله، وَأَخَذَ بِالَْْسْبَابِ؛ رَزَقَهُ الُله وَكَفَاهُ؛  فَعَنْ عُمَرَ بْنِ عِبَادَ الِله! مَنْ تَوَكَّ

مَامُ التِّ - ڤالْخطَّابِ  ِ ْْ ، وَغَيْرُهُمَا بإِسِْناَدٍ فيِمَا أَخْرَجَهُ ا ، وَالنَّسَائِيُّ رْمذِِيُّ

 -صَحِيحٍ 
ِ
 حَقَّ تَوَك لِهِ؛ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَسُولِ اللَّه

ِ
أمََا إنَِّكُمْ لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلىَ الله

 .(3)«لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً

                                                           

حلية »(، وأبو نعيم في 7694، رقم 194/ 8«: )المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في  (1)

 (، من حديث: أَبيِ أُمَامَةَ.26/ 10«: )الْولياء

، رقم 20 - 19)ص «: مشكلة الفقر»والحديث صححه بشواهده الْلباني في تخريج 

ابن مسعود  (، وروي عن2085، رقم 420 - 419/ 1«: )صحيح الجامع»(، وفي 15

 ، مرفوعا، بنحوهڤ

بْرُ عَلَى الْبلَََءِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الصَّ

(، 4164)رقم « السنن»(، وابن ماجه في 2344)رقم « الجامع»أخرجه الترمذي في  (3)

 (.310/ رقم 1« )الصحيحة»وصححه الْلباني في 



مَلِ(حُسْنُ ا 78 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

ينِ: صلى الله عليه وسلمنَ النَّبيُِّ فَبَيَّ    فيِ هَذَا الْحَدِيثِ قَاعِدَتَيْنِ كَبيِرَتَيْنِ فيِ أَصْلِ هَذَا الدِّ

لِ. * الْأوُلىَ:  هِيَ قَاعِدَةُ التَّوَكُّ

 قَاعِدَةُ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ. * وَالثَّانيِةَُ:

حََدٍ فِ 
ِ

ي فَهْمِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ وَالْحَدِيثُ يُفْهَمُ فَهْمًا مَضْبُوطًا، وَلََ عُذْرَ لْ

لََلَةُ عَلَى وُجُوبِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ؛ فَإنَِّ  نََّ الْحَدِيثَ بنِفَْسِهِ فيِهِ الدَّ
ِ

الْمَغْلُوطِ؛ لْ

هَابِ؛ رُ فيِ الذَّ يْرَ فيِ الْوُكُناَتِ وَفيِ الْْعَْشَاشِ لََ تَبْقَى فيِ أَعْشَاشِهَا، وَإنَِّمَا تُبَكِّ  الطَّ

لْتقَِاطِ رِزْقِهَا.
ِ

 لَ

 
ِ
 حَقَّ تَوَك لِهِ؛ لرََزَقَكُمُ اللهُ كَمَا : »صلى الله عليه وسلميَقُولُ رَسُولُ اللَّه

ِ
لوَْ تَوَكَّلتْمُ عَلَى الله

: هُوَ الْخُرُوجُ فيِ بُكْرَةِ النَّهَارِ، فَتَغْدُو هَذِهِ الطُّيُورُ «: يرَْزُقُ الطَّيرَْ، تغَْدُو... وَالْغُدُوُّ

لِ، منِْ أَعْشَ  رَةً مَعَ خُيُوطِ الْفَجْرِ الْْوََّ اشِهَا وَوُكُناَتهَِا؛ منِْ أَجْلِ الْتقَِاطِ رِزقهَِا مُبَكِّ

ا، وَالُلَّه  ؛ لَكنَِّهَا لََ تَحْمِلُ لرِِزْقهَِا هَمًّ
ِ
يَرْزُقُهَا كَمَا  سَاعِيَةً فيِ أَرْضِ اللَّه

نََّهُ لََ يَحْيَا أَحَدٌ منِْ 
ِ

زْقِ  رَزَقَهَا الْحَيَاةَ؛ لْ غَيْرِ رِزْقٍ، وَالْحَيَاةُ وَالْْجََلُ يَرْتَبطَِانِ باِلرِّ

فُلََنٌ حَيل »ارْتبَِاطًا مُبَاشِرًا؛ بحَِيْثُ إنَِّهُ لََ يَحْيَا كَائنٌِ حَيل بغَِيْرِ رِزْقٍ، يَقُولُ النَّاسُ: 

زْقِ أَمْرٌ حَتْمِيل ، وَلَنْ تَجِدَ أَبَدًا أَنَّ فُلََنًا حَيل لََ يُرْزَقُ، فَا«يُرْزَقُ  رْتبَِاطُ الْْجََلِ باِلرِّ

 بصَِيْرُورَةٍ تَمْضِي إلَِى الْمَوْتِ؛ وَحِينئَذٍِ لََ أَجَلَ وَلََ رِزْقَ.

رَةً منِْ أَعْشَاشِهَا، تَطْلُبُ رِزْقَهَا،  صلى الله عليه وسلمفَالنَّبيُِّ  يُبَيِّنُ لَناَ أَنَّ الطُّيُورَ تَغْدُو مُبَكِّ

ا، تَلْتَقِطُهُ فيِ جَنبََا جَمْعُ أَخْمَصٍ، وَهَذِهِ «: خِمَاصًا»تِ الْْرَْضِ، لََ تَحْمِلُ لَهُ هَمَّ

الْحَوَاصِلُ الْخُمْصُ قَدِ الْتَزَقَتْ لُحُومُهَا ببَِعْضِهَا؛ بحَِيْثُ إنَِّهَا لََ تَحْوِي شَيْئًا، 

 اصِلُهَا؛ منِْ أَيْنَ؟!!وَقَدِ امْتَلََتَْ بُطُونُهَا وَحَوَ « تغَْدُو خِمَاصًا، وَتعَُودُ بِطاَناً»



ْعِيَّةِ  79   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 
ِ
 .منِْ رِزْقِ اللَّه

رَتْ لذَِلكَِ تَقْدِيرًا؟!!  هَلْ قَدَّ

ةً للِْعَمَلِ منِْ أَجْلِ اكْتسَِابهِِ؟!!  هَلْ وَضَعَتْ لَهُ خُطَّ

لِ عَلَى رَبِّ  إنَِّمَا أَخَذَتْ باِلْْسَْبَابِ؛ فَلََ بُدَّ منَِ الْْخَْذِ باِلْْسَْبَابِ مَعَ التَّوَكُّ

نََّهُ لَيْسَ لَهُ فيِهِ مَدْخَلٌ، 
ِ

بُوبيَِّةِ؛ لْ نْسَانَ يَخْرُجُ منِْ قَيْدِ الرُّ ِ ْْ الْْسَْبَابِ؛ بحَِيْثُ إنَِّ ا

عِي  بُوبيَِّةِ، لََ يَدَّ لُ، أَنَّهُ يَخْرُجُ منَِ الرُّ ةِ، فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّ وَيَدْخُلُ فيِ أَسْرِ الْعُبُودِيَّ

نََّ الَلَّه هُوَ خَالقُِهُ، وَهُوَ رَازِقُهُ، وَهُوَ مَالكُِ رِزْقًا، وَلََ يَدَّ 
ِ

عِي حَوْلًَ وَلََ حِيلَةً؛ لْ

 أَمْرِهِ، وَنَاصِيتُهُ بيَِدِهِ.

وَهُوَ يَفْعَلُ بهِِ مَا يَشَاءُ عَلَى مُقْتَضَى حِكْمَتهِِ، وَلََ رَادَّ لقَِضَائهِِ فيِهِ، وَلََ رَادَّ 

ا الْْخَْذُ باِلْْسَْبَابِ؛ فَهَذَا لحُِكْمِهِ فيِهِ، يَفْعَلُ  مَا يَشَاءُ، وَيَحْكُمُ بمَِا يُرِيدُ، وَأَمَّ

نََّ النَّاسَ يَأْخُذُونَ كَثيِرًا 
ِ

بَبِ؛ لْ لُ الْمَرْءُ عَلَى السَّ مَوْكُولٌ إلَِى الْعَبْدِ، وَلََ يُعَوِّ

لُونَ شَيْئًا منَِ النَّتَائِجِ.  باِلْْسَْبَابِ، وَلََ يُحَصِّ

هَا وَلْ  تيِ لََ يُحْصِيهَا إلََِّ الُلَّه، وَكُلُّ نعَْلَمْ جَمِيعًا أَنَّ هَذَا الْكَوْنَ عَامرٌِ باِلْكَائِناَتِ الَّ

 
ِ
لُ الْمَرْءُ فيِهِ يَكَادُ عَقْلُهُ يَذْهَبُ مَرْزُوقٌ منِْ رِزْقِ اللَّه ، وَهُوَ أَمْرٌ عِندَْمَا يَتَأَمَّ

رَ  تيِ تَحْيَا فيِ الْبحَِارِ  منِهُْ؛ فَعَلَيْكَ أَنْ تَتَصَوَّ ةَ الَّ مَثَلًَ وَأَنْ تَعْلَمَ أَنَّ الْكَائِناَتِ الْبَحْرِيَّ

ةِ بمَِا لََ يُقَاسُ، وَكُلُّهَا مَرْزُوقَةٌ،  يَّ وَالْمُحِيطَاتِ هِيَ أَكْثَرُ عَدَدًا منَِ الْكَائِناَتِ الْبَرِّ

رَهُ الُلَّه، ثُمَّ تَمْضِي فيِ حَيَاتهَِا برِِزْقٍ؛ وَلكُِلٍّ منِهَْا دَوْرَةُ حَيَاةٍ، تُولَدُ باِلْمِ  يلََدِ الَّذِي قَدَّ

منِْ طَعَامٍ، أَوْ شَرَابٍ، أَوْ تَغْذِيَةٍ، أَوْ نَفَسٍ، أَوْ إخِْرَاجٍ، تَتَكَاثَرُ أَوْ لََ تَتَكَاثَرُ، ثُمَّ 

دَهُ الُلَّه   الْحَيَاةِ مَحْسُوبَةٌ.، وَمَسَارِبُهَا فيِ يَنتَْهِي أَجَلُهَا عِندَْ حَدٍّ حَدَّ



مَلِ(حُسْنُ ا 80 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

 !! لْ فِي رِزْقِ النَّمْلِ، وَهُوَ مِثاَل  عَجِيب   * وَتأَمََّ

 
ِ
هُ مَخْلُوقٌ بخَِلْقِ اللَّه  هَذَا النَّمْلُ الَّذِي تَرَاهُ منِْ كَبيِرٍ وَصَغِيرٍ؛ كُلُّ

ا لََ يُحْصِيهِ إلََِّ  بكُِلِّ  -بدَِايَةِ الْخَلْقِ لَهُ -وَبقُِدْرَتهِِ، بَدَأَ ببِدَِايَةٍ مُعَيَّنةٍَ  نَمْلَةٍ نَمْلَةٍ، ممَِّ

، ثُمَّ تَمْضِي فيِ حَيَاتهَِا مَرْزُوقَةً برِِزْقِهَا، فَتَنْمُو شَيْئًا فَشَيْئًا، تَتَكَاثَرُ أَوْ لََ الُلَّه 

 .)*(.تَتَكَاثَرُ، ثُمَّ إذَِا جَاءَ أَجَلُهَا انْتَهَى عُمُرُهَا

زْقِ وَقَضِيَّةَ الْعُمُرِ قَدْ حُسِمَتَا سَلَفًا فيِ بَيَّ  صلى الله عليه وسلمأَلََ إنَِّ النَّبيَِّ  نَ أَنَّ قَضِيَّةَ الرِّ

 »الْْزََلِ، 
ِ
زْقِ عَلىَ أنَْ تطَلُْبُوهُ بِمَعْصِيةَِ الله َّكُمُ اسْتبِْطاَءُ الرِّ ؛ فَإنَِّ مَا فَلََ يحَْمِلنَ

 لََ ينُاَلُ إلََِّ بِطاَعَتهِِ 
ِ
 .(2)«عِندَْ الله

تَانِ يُعَانيِ منِهُْمَا النَّاسُ مُنذُْ كَانَ  -يْ: هَاتَانِ الْقَضِيَّتَانِ أَ -أَلَيْسَتَا  أَلَيْسَتَا هُمَا اللَّ

 آدَمُ إلَِى أَنْ يَرِثَ الُلَّه الْْرَْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا؟!!

مَاءُ، وَتُنتَْهَكُ الْْعَْرَاضُ، وَتُسْلَبُ الْْمَْوَالُ؟!  !أَلَيْسَ بسَِبَبهِِمَا تُرَاقُ الدِّ

أَلَيْسَ بسَِبَبهِِمَا تَقُومُ قِيَامَةُ الْخَلْقِ فيِ حَالِ الْحَيَاةِ فيِ تلِْكَ الْمَعَارِكِ 

 الطَّاحِناَتِ؟!!

زْقِ، مَعَ أَنَّهُمَا قَدْ حُسِمَتَا سَلَفًا؛ فَعَلَى  كُلُّ ذَلكَِ بسَِبَبِ الْْجََلِ، وَبسَِبَبِ الرِّ

 الْمَرْءِ إذَِا مَا أَتَاهُ مَا يَكْرَ 
ِ
، وَأَنْ يَعْلَمَ هُ؛ أَنْ يُوَاجِهَ ذَلكَِ بقَِلْبٍ عَامرٍِ بتَِقْوَى اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَهُ هُوَ خَيْرٌ منَِ اخْتيَِارِهِ لنِفَْسِهِ لَوْ كَانَ مُخْتَارًا.
ِ
 أَنَّ اخْتيَِارَ اللَّه

                                                           

زْقِ قَضِ »منِْ مُحَاضَرَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  |هـ1438منِْ جُمَادَى الْْوُلَى  13الْجُمُعَةُ  -« يَّةُ الْرِّ

 م.17-2-2017

 .ڤتقدم تخريجه من حديث أبي أمامة  (2)



ْعِيَّةِ  81   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ لَكَ خَيْرٌ منَِ اخْتيَِارِ 
ِ
كَ لنِفَْسِكَ لَوْ كُنتَْ مُخْتَارًا، فَاخْتيَِارُ اللَّه

 
ِ
لََمَةَ فيِ التَّسْليِمِ للَّه ، وَإنَِّمَا يَتَعَثَّرُ مَنْ لَمْ يُخْلِصْ، فَسَلِّمْ تَسْلَمْ؛ فَإنَِّ السَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطنِاً.
ِ
لََمَةِ فيِ التَّسْليِمِ للَّه لََمَةُ كُلُّ السَّ  وَالسَّ

تيِ أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا رَ  مَّ هُ اللَّ  ناَ بقَِضَائِكَ وَقَدَرِكَ، وَأَوْزِعْناَ شُكْرَ نعِْمَتكَِ الَّ ضِّ

وَعَلَى وَالدِِيناَ، وَأَوْزِعْناَ أَنْ نَعْمَلَ صَالحًِا تَرْضَاهُ، إنَِّا تُبْناَ إلَِيْكَ، وَإنَِّا منَِ 

 الْمُسْلمِِينَ.

دٍ، وَعَلى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمَعِينَ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَ   .)*(.ا مُحَمَّ

 

                                                           

بْرُ عَلَى الْبلَََءِ »مُخْتَصَرٌ منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(  «.الصَّ



مَلِ(حُسْنُ ا 82 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ

  

 

 



ْعِيَّةِ  83   وَالهِْجْرَةُ غَيُْْ الشََّّ

 الْفِهْرِسُ 

مَةٌ   3   ...................................................................... مُقَدِّ

 
ِ
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مَلِ(حُسْنُ ا 84 
َ
نِّ باِللهِ )صِنَاعَةُ الْْ  لظَّ
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